تألیف : د.نايف بن نهار 


عضسو هینۃ التدریس في جامعۃ قطر 


د. ناجي صبری الحديني 
وزير خارجية العراق السابق 


أ.د. عدنان هیاجنةۃ 
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اشتكى الباحتون قبل أكثتر مل تلاتين عاقامن عشوائیۃ مباحتث علم 
العلاقات الدولية ولا نزال نملك الحق ي إعادة بث تلك الشكوى في وقتنا 
الحالي؛ لذن الإشكالية ذاتهالا تزال قائمة. أي أن لم العلاقات الدولية لا بز زال 
يعاني من عشوائية في تحديد موضوعاتہ التي يُفترض أن تشكل مناطا 
للتمايز عن العلوم الأخرى. 


فعلى الرغم من وجود الكتيز من الكتب الأجنبية والعربية التي تحمل عنوان 
العلاقات الدولية' فانكت لا تكاد تجد كتابين منها يتفقان في الموضوعات 
نفسهھها. . فكل كتاب يبحث في مواضيع تختلف عن الكتب الأخرى. مع أنها 
تتحدث عن العلم نفسہ. بل ويحملون العنوان نفسہ. فعلام يدل هذا الذمر؟ 


ر هذا الذأمرعلى افتقاد موضوعات علم العلاقات الدولية لإطار حاكم من 
شانہ الفصل -ولو بصورة أغلبية- في تدديد موصسوعات هذاالعلم طردا 
وانعڪاسا. ومن هناجاء هذاالكتاب لاعدياره محاولة تطبيقيۂ لوضے اطار 
محدد لموضوعات علم العلاقات الدولية وفقا لتعریف یعتقد الباحث أنہ جام 
لجميع الموضوعات التي ينبفي أن تشكل مادة علم العلاقات الدولية. ومانع 
لجميع ما سوى ذلك عن الدخول في حيز علم العلاقات الدولية. 


أخيزا. أعتمدث في معالجة مواضيع هذا الكتاب على المقاربتين المنطقية 
والقانونية قدر الاستطاعة. درءًا للتحيزات الأيدلوجية أو الأمزجة الذاتية 
المتنوعة. 


ےر 


مؤسسة وعى للدراسات والأبحاث 
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رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : ۲١۰٠۵/۲۵۲‏ 
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يمير هذا الكتاب بأنه يشكل إضافة علميّة إلى المكتبة العربية 
لا سيّما في جال تدريس مقرر العلاقات الدولية في أقسام العلاقات 
الدولية في الجامعات العربية. ويتميّز الكتاب بالتيسير والوضوح 
ولسة من الثقافة الإسلامية. وميل توجَه الكتاب إلى الزكيز على 
القانون الدولي ودور الأمم المتحدة في صياغة العلاقات الدولية. 
بوجه عام» الكتاب يشكل مدخلامهمًا ني دراسة العلاقات الدولية. 
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|.د. عدنان هاجن 


أستاذ الملاقات الدولية فى جامعةٌ قط 
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الفصل الأول: مقدمات حول العلاقات الدولية 


القدمة الأولى: مكۆنات علم العلاقات الدولية ASA‏ 
المقدمة الثانية: تعريف علم العلاقات الدولية E‏ 
المقدمة الثالغة: نشأة علم العلاقات الدولية وإشكالية المصطلح . 
المقدمة الرابعة: تار يخ العلاقات الدولية TTT‏ 


لمقدمة الخامسة: القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية 
الفصل الثان: المدارس الفكرية في العلاقات الدولية 


المبحث الأول: المدرسة الواقعية e‏ 
الميحث الثاني : المدرسة الليبرالية SSeS dea os‏ 
المبحث الغالث: المدرسة الليبرالية O‏ 


الفصل الثالث: مستويات التحليل 


الميحث الأول: مستویٰ تحليل الفرد RSE UES SAT‏ 
المىحث الثاني: مستویٰ تحليل نظام الدولة ADETE‏ 
المبحث الثالث: مستوى محليل النظام الدولي o‏ 


الفصل الرابع: اللاعبون الدوليون 


لمحت الأول: الدولة ESE‏ 
الميحث الغاني: المنظمات الدولية O O TOOT‏ 
المبحث الثالث: الشركات متعددة الجنسيات EP‏ 


الفصل الخامس: الأمم المتحدة (المدرزب) 


المبحث الأول: السياق التارني EEE‏ 
المبحث الثاني: مكونات الأمم المتحدة TT‏ 
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المبحث الثالث: الانتقادات الموجّهة للأمم المتحدة Vee‏ 
الفصل السادس: القانون الدول (اخحگم) 


المبحث الأول: مقدّمات في القانون الدولي ET e‏ 
المبحث الثاني: تعريف القانون الدولي EE Sa‏ 
المبحث الثالت: مصادر القانون الدولي VTA eS‏ 
المبحث الرابع: الانتقادات الموجهة للقانون الدولي a E‏ 
الفصل السابع: القانون الدوي (اخگم) 
المبحث الأول: توازن القوى FO Rea oR‏ 
الميحث الثاني: الصراع السلمي E USSR SES‏ 
المبحث الثالث: الصراع العسكري TT‏ 
الفصل الثامن: النظريات الدولية (نظرية السلام الدعقراطي أنغوذجًا) 
المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية Ee at‏ 
المبحث الثاني: مفهوم نظرية السلام الدعقراطي N‏ 
المبحث الثالث: مناقشة نظرية السلام الدعقراطي ET‏ 
الفصل التاسع: التحليلات الدولية 
المبحث الأول: صدام الحضارات ET‏ 
الميحث الثاني: كاية التاريخ A TS ES RS‏ 
الفصل العاشر: قضايا دولية (الإرهاب أنغوذجًا) 
المبحث الأول: مفهوم الإرهاب وأنواعه Oe‏ 
المبحث الثاني: الإرهاب وإشكالية التوظيف EVR‏ 
الخاقة VEN O ESE SDE EDENE‏ 
المصادر واطرا TVS DSN ERECT‏ 


منذ نحو ثلائين عامًا اشتكى الباحثون في علم العلاقات الدولية من عشوائية مباحث 
هذا العلم» وافتقادها للتناسق المنطقي فيما بين موضوعاتا» وهذا ما انعكس على الصناعة 
التأليفية في هذا الجال» فصرنا نرى كتبًا تحمل العنوان نفسه لكن معظم مباحثها مختلفة. ويبدو 
هذا جلما في المؤلفات الأجنبية التي تعالج الأصول النظرية للعلاقات الدولية حيث يندر أن 
يتفق اثنان منها فى ترتيب الموضوعات الواردة فيهما».() 


هذه الشكوى التي بتها الدكتور إماعيل مقلّد قبل نحو ثلاثين عامًا يصح لي اليوم أن 
أعيدها وأكررها. فالمشكلة التي واجهها عندما أراد تأليف كتابه قي العلاقات الدولية هي 
ذات المشكلة التي واجهتني عند تاليفي هذا الكتاب. وهي عدم وجود معيار واضح یربط 
عمّا يتحدث علم العلاقات الدولية؟ فإننا لن نجد جوابًا واضحا؛ لأن ثمة عشرات الكتب 
العربية والأجنبية تحمل عنوان «العلاقات الدولية» لكن حين تقراً هذه الكتب تحدها تتفق على 
بصورة واضحة» كعلم الاقتصاد وعلم المنطق وعلم النحو وغير ذلك. 


إذن ثمة إشكالية في تحديد موضوعات علم العلاقات الدولية وضبطهاء وهذه الإشكالية 
هي التي دعتني لتأليف هذا الكتاب. ولتلافي هده الإشكالية اقترحت تعريمًا لعلم العلاقات 
الدولية أحسبه تعريمًا جامعًا مانعا» وبنيث جيع مباحث هذا الكتاب على هذا التعريف› 
حيث عرفت علم العلاقات الدولية بأنه العلم الذي يدرس مكؤنات الجتمع الدولي ذات 
التأثير السياسى. وشرحت هذا التعريف وبنت مشمولاته وحترزاته» فكل ما لا يصدق عليه 
هذا التعريف أخرجته من دائرة علم العلاقات الدولية. وترتّب على ذلك وجود المباحث التالية: 
اللاعبون الدوليون» والمدارس الدولية» والقانون الدولي» ومستویات التحليل الدوليء وإدارة 
الصراع الدولي» والأمم التحدة» والنظريات الدوليةء والتحليلات الدوليةء والقضايا الدولية. 


.٠ص‎ )۱۹۸۷ مقلدء إسماعيل» العلاقات السياسية الدولية (الکویت» ذات السلاسل» طه»‎ )١( 


mM: 


هذا فيما يتعلق بموضوعات الكتاب» أما عن الأسلوب والمنهج فليس الغرض من 
هذا الكتاب إيراد السجالات الفكرية حول قضايا العلاقات الدولية» ولا قراءة العلم 
قراءةً نقديّةء وإنا غرض هذا الكتاب أن يكون مَرَرا تدريسيًا للطلاب. لذلك كانت 
حاجة الطالب وقدراته الاستيعابية حاضرة أمامي في كل مراحل تأليف هذا الكتاب» 


وقد ترتب على ذلك ما يأق: 


أولاً: نحا هذا الكتاب منحى التيسير والتسهيل في ألفاظه» فالكتاب خالم ي معظمه من 
التعقيد اللفظي أو التعقيد المتولد من التراكيب اللغوية؛ لأنْ الغرض الأول والأخير هو إيصال 
المعلومة للقارئ وليس استعراض العضلات العلمية. 
ثانيًا: جاء الكتاب شويًا أكثر منه تفصيليًا؛ أنه مقدّمة في علم العلاقات الدولية 
ومدخل هما. والشموليّة تحعل القارئ قادرا على امتلاك تصور كلّى عن العلم» بخلاف الأسلوب 
التفصيلي الذي يساعد على الإحاطة الجزئية على حساب الإحاطة الكليّة. 
الثًا: حاولتث في هذا الكتاب أن أستهدف المعلومات بصورة مباشرة والابتعاد عن 
الأساليب الإنشائية التي تملا كير من كتب العلاقات الدوليةء كي لا يرهق الطالبُ في البحث 
رابعًا: أعرضث عن أي مسألة في علم العلاقات الدولية ترتبط بالذهن ولا ينبني عليها 
أثر عملي. واقتصرث فقط على المسائل التي يستفيد منها الطالب استفادة مباشرة وواضحة. 
ننه كذلك إل أن تقسيم بعض فصول هذا الكتاب اعتمد على التمييز بين ثلاثة 
مصطلحات: ۰ 
0 النظريات الدولية 
* التحليالات الدولية 


(1) لا سيما بعد تدريسي لمقرر العلاقات الدولية رحلة البكالوريوس ومقرر العلاقات الدولية في الإسلام على مستوى 
الما جس 


(° 


فقد درجت أدبيّات العلاقات الدولية على إيراد الجميع بوصفها نظريّات دولية» فالواقعية» 
والليبرالية» والبنيوية» وصدام الحضارات» وغاية التاريخ» والسلام الديمقراطي» والحكومة العالمية 
كل ذلك يعد في رأيهم نظريًابَ دولية. وهذا غير دقيق؛ لأنه يجعل معنن النظرية غير واضح» 
أي أننا إذا جعلنا الواقعية نظرية» وصدام الحضارات نظريةء والسلام الدمقراطي نظريةًء فإننا 
لن نستطيع أن نعف النظرية؛ نظرًا لاختلاف مدلوها. فهل النظرية هي التحدث عما ينبغي 
أن یکون أو عما هو كائن أو عن مجموع الأمرين وأكثر؟( 

وبناءٌ على ما سبق» فقد فرقنا في هذا الكتاب بين هذه المصطلحات كما يلي: 


٠‏ النظرية الدولية: هي التي تتحدث عما ينبغي أن يكون قي الشأن الدولي. مثل نظرية 
السلام الدعقراطي› ڦهي تتحدث عما ينبغي ان یکون عليه الشأن الدولي وتقترح 
نشر الديمقراطية باعتبارها وسيلة لمنع الحروب. 
التحليل الدولي: وهو الذي يتحدث عما هو کائن. مثل صدام الحضارات» حيث 
لكنها لا تدم رؤية لما ينبغي أن يكون عليه العام. 
* المدرسة الدولية: وهي التي تتضمن النظرية الدولية والتحليل الدولي وأكثر من ذلك 
مثل المدرسة الواقعية والمدرسة الليبرالية والمدرسة الماركسية. فهذه المدارس تتحدث 
عما هو كائن (التحليل)ء وها رؤية هما ينبغي أن يكون عليه الشأن الدولي (النظرية). 
هذا هو التفريق المقترح بين هذه المصطلحات الثلائة» وهو تفريق يساعدنا على درء 
اللبس الناتج عن الخلط بينها. فعلى سبيل المثال حين يسأل الطالب: ما الفرق بين الليبرالية 
التي ندرسها ي العلاقات الدولية والليبرالية التي يتحدث عنها جون لوك وجون ستیورات میل؟ 
نقول له إن الليبرالية التي تحدث عنها جون لوك وجون ستيورات هي نظرية وليست 
مدرسة؛ لأنغا تحدثت عما ينبغي أن يكون عليه حال الجتمع. أما الليبرالية المدروسة في أدبيات 
العلاقات الدولية فهي مدرسة وليست نظريةً فقط؛ لأا تشمل التحدث عما هو كائن وعما 
ينبغي أن کون وغير ذلك. 
لا نفرق بينها كيف يمكننا الإجابة على هكذا سؤال؟ 


)١(‏ وهذا ما ورّث لبا لدى الطلاب قي التمييز بين مفاهيم المصطلحات الثلاثةء كما لاحظت ذلك كثيرا عند تدريسي 
لمقرر العلاقات الدولية. 
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€ أخيرًا» أتوجه بالشكر والامتنان الخالصين للأستاذين: 

د ناجي صبري الحديثي› والأستاذ الدكتور عدنان هياجنة 
على مساهمتهما في تحكيم هذا الكتاب تحكيمًا علميًا. والحق أن الكتاب 
كان سينقصه الكثير لو أنه خرج إلى حير الوجود دون الأخذ بالملاحظات 


القيّمة التي تفضلا بها. ويي 


2. نايف بن کار 
الدوحة - قطر 


۵ أكتوبر‎ 1٥ 
n.alshamari@qu.edu.qa 


BOD 


الفصل الأو ل: مقد هات في العلاقات الدولية 


© القدمة الأوى: مكؤنات العلاقات الدولية 

© القدمة الثانية: تعريف العلاقات الدولية 

المقدمة الفالغة: نشأة علم العلاقات الدولية وإشكالية المصطلح 
© المقدمة الرابعة: تاريخ العلاقات الدولية 

القدمة الخامسة: القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية 


® ® ® 
9 ¢ 


a 0 E 
ګر چ‎ mS # 
ا ا‎ 1 ° 
۴م‎ ٣ اوی‎ E pa N مر‎ : 
# 
1 
ا‎ Ne N ا ا‎ 
2 8: 9 . : ج"‎ 
u. ا‎ “r ص‎ 
‌ س ى“‎ 4 r 
u N و‎ PS 
“ 1 2 ّ س‎ 
ار . . ا‎ 
r 
1 EES 
° W.. 
ا‎ 


ا ۹ ی ٤‏ ا r,‏ 


ES 


المقدمة الأولى: مكونات العلاقات الدولية 


دعنا نمثل علم العلاقات الدولية ملعب كرة القدم. فلو افترضنا أن العام عبارة عن ملعب 
کرة قدم» فلا بد أن یکون لدینا: 


* لاعبون 


* غللون رياضيون يقدمون تحليلات لأداء اللاعبين 


فمن اللاعبون في هذا الملعب؟ 


4 يڪن ف السابق سویٰ لاعب واحد» وهو الدولة بصرف النظر عن شکلها السياسي› 
سواء كانت ملكة أو إمبراطورية أو غير ذلك. فالدول فقط هي من كان يصول ويجول في 
ساحة الجتمع الدوليء ولم تكن نمة كيانات أخرى تؤثر في صناعة القرار الدولي. 

أما قي العصر الحديث فقد تغيّر الأمر. فلم يعد الملعب حكرًا على الدولةء وإنما أتيح 
الأمر لكل لاعب ملك تأثيراً على مستویٰ اجتمع الدولي حى أصبح لدينا العديد من اللاعبين 
الدوليين» الأساسيون منهم ثلاثة: الدول» والمنظمات الدولية» والشركات متعددة الجنسيات'. 


)١(‏ ثمة لاعبون آخرون في العلاقات الدولية» مثل: حركات التحرّر» والشركات الأمنية» وجماعات الضغط, وغير ذلك. 
وم ندرجهم في هذا الكتاب طمعًا في الاختصار وتركيز الطالب على الفاعلين الدوليين الأساسيين. 


ومن المدرب؟ 


أما المدرّب فهو الأمم المتحدة التي تعطي تعليماتا للاعبين الدوليين. فكما أن المدرب 
في كرة القدم يعطي تعليماته للاعبين في أرض الملعب» كذلك الأمم المتحدة تعطي تعليماا 
اللاعبون الدوليون قد لا يلترمون بتعليمات الأمم المتحدة في ا ملعب الدولي. 


ومن الخکه؟ 

أا ا حكم فهو القانون الدولي الذي ينظّم اللعبة. فكما أنٌ لكرة القدم قانوناً ينظّم سلوك 
اللاعبين داخل الملعب ومن خخالفه يُعاقب» كذلك يوجد قانون دولي ينظم سلوك اللاعبين 
الدوليين» فينظّم العلاقات بين الفاعلين الدوليين» ومن بخالفه يُعْرّض نفسه للعقوبة. 
ومن الحلّلون؟ 

كما أن هناك مللين رياضيين يحللون أداء اللاعبينء كذلك هناك تحليلات دولية تسعى 
لتحليل سلوك الدول والتنبؤ بمستقبل العام. ومن تلك التحليلات: كاية التاريخ لفرنسیس 
فوكوياما» وصدام الحضارات لصموئيل هنتغتون. 
ومن النظرون؟ 

نة دائماً من يدم آراءٗ لتحسين مستوى اللاعبين. وهذا ما نسمّيه النظريات الدوليّة» 
التي ترمي إل E‏ العلاقات الدولية وتطويرهاء مثل نظريتي الحكومة العاليةء والسلام 
الدعقراطى. 
ومن الجمهور؟ 


الجمهور يتجسّد في الرأي العام أي شعوب العالم. فكما أن جمهور كرة القدم لا 
الدوليين أو تنتقدهم» لكنها لا تملك أن تدخل إلى الملعب الدول وتغيّر من الأمر شيئاً. 


)١(‏ م نقحدث في هذا الكتاب عن الرأي العامء وإنما أرجأناه إلل الطبعات القادمة من هذا الكتاب. 


(EE 


إذن ما مضی ندرك أننا ندرس المكونات الحالية ف العلاقات الدولية: 


0 اللاعبون الدوليون الثلحثة (الدول» والمنظمات الدولية» والشركات متعد ده الجنسيات) 
٠‏ الامم المتحدة 
* القانون الدولي 
٠‏ الرأي العام 
٠‏ نظریات العلاقات الدولية 
e‏ التحليلات الدولية 
كما نتحدت في علم العلاقات الدولية عن «مدارس العلاقات الدولية)» وهي تحمع 
بين التنظير والتحليل. وندرس كذلك القضايا الدولية التي رها اجتمع الدولي» وهي لست 


قضايا ثابتة بنحو دائ» وما تختلف باختلاف الأزمنة. ففي فترة من الفترات تعلو قضية سباق 
التسلح» ا الإرهاب الدولي» وأحيانً قضايا بيئية» وهلم جرا. 


المقدمة الثانية: تعريف علم العلاقات الدولية 


نة تعريفات كثيرة لعلم العلاقات الدولية. ومناقشة تلك التعريفات وبيان الإشكالات 
الحنطقية عليها سیطیل البحث. ولذلك من الأفضل ان نبداً بالتعريف الذي نعتمد 
صحته لکونه جامعًا مانعًا. 


يعكن أن نعف علم العلاقات الدولية بأنه العلم الذي يدرس مكؤنات اجتمع الدولي 
ذات التأثير السياسي. وسوف نناقش هذا التعريف نقاشًا منطقيًا. 
يشتمل هذا التعريف على ثلاثة أجزاء: 
# الجزء الأول: كلمة «مكونات». 
كلمة «مكونات» مفردها «مكرن)» والمقصود بكلمة «مكوّن) شيئان: 
الأول: الأشياء الاعتباريةء مثل العلاقات البينية بين الدول أو العلاقات بين الدول 


والمنظمّات الدولية أو الشركات الكبرى ونحو ذلك. وكذلك «تاریخ العلاقات الدولية) فهذه 
أشياء اعتبارية ليست محسوسة أو موجودة بوجه ما. 


الثاني: الأشياء الحقيقية» أي التي ف وجود خارجي» مثل النظمات الدولية والشركات 
متعددة الجنسيات. 
# الجحزء الثاني: عبارة «مكونات الجتمع الدولم). 


وهذا العنصر يُدخل كل مكؤن له ارتباط بالساحة الدولية» وليس مقتصراً على دولة 
بعينهاء مثل كيان الدولة. فالدولة تعمل في الساحة الدولية وليست ممَتصرة على الشأن 
الداخلي» فلها علاقاتا بالفاعلين الدوليين» مثل الدول الأخرى والمنظمات الدولية وغيرها. 
كما أن هذا العنصر يرج كل مكؤن يعمل في الساحة الداخلية فقط ولا علاقة له 
بالساحة الدولية» مثل مؤسسات الدولة والأفراد ومؤسسات الجتمع المدني الداخلية. 
# الجزء الغالث: عبارة «ذات التأئير السياسي». 


عبارة «(مكونات الجتمع الدولي» عبارة عامة» فهي تشمل المكونات الاقتصادية والسياسية 
والرياضية والصحية والبيئية وهلم جرا. 


(E 


هل جميع هذه المكوّنات مقصود قي العلاقات الدولية؟ الجواب لا. وإغا المقصود كل 
مكون ي الجتمع الدولي يکون له تأثير سياسي سواء كان مكونًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو 
اجتماعيًا أو غير ذلك. فكأس العام لكرة القدم مثلاً حدثٌ على صعيد الجتمع الدولي وليس 
في دولة بعینهاء لکنه حدتٌ ليس له تأثير سياسي» ولذلك لا يعد من مباحٿ علم العلاقات 
الدولية. 


وهنا قد تسأل: لاذا قلنا في التعريف مكؤنات «ذات تأثير سياسي» ولم نقل «مكونات 
سياسية)؟ 

لان عبارة (مكۇنات سياسية) تستبعد المنظمات الدولية عير السياسية» مثل صندوق 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العا مية» كما تستبعد الشركات متعددة الجنسيات؛ لأن هذه 
الکیانات كيانات اقتصادية ولیست کیانات سياسية. 

لکن حین نقول کیانات «ذات تأثير سياسي) فهذا سمح لنا أن نتحدث عن کیانات 
غير سياسية لکن ها تاثیر سياسي» مل الشركات متعددة الجنسيات. فهذه الشركات هي 
كيان اقتصادي» لكن ها تأثير سياسي. وكذلك المنظمات الدولية وقضايا النفط والأيدلوجيات 
وعيرها. 

يتبيّن لنا ما مضى أن تعريف علم العلاقات الدولية بأنه العلم الذي يدرس مكؤنات 
اجتمع الدولي ذات التأثير السياسي تعريفٌ جامع مانع» أي أنه يحمع جيع مصاديق 
العف وعنع دخول المصاديق الي ا تنتمي له. 


المقدمة الثاللة: نشاة علم العلاقات الدولية وإشكالية المصطلح 


م تكن العلاقات الدولية علماً مستقلا وإنغا « كانت تُدرّس تحت مظلة التاريخ الدبلوماسي 
في معظم المؤسسات الأ كادعيةء لا سيما قي أوروبا والولايات المتحدة إلى مطلع القرن العشرين»'. 
كما كانت درس قي كثير من الجامعات باعتبارها جزءًا من العلوم السياسية". 


إذن كان علم العلاقات الدولية تابا ولیس مستقلاً. مق بدا استقلاله؟ يرجح بعض 
الباحثين أن المشهد العلمي ن¿ يعترف بالعلاقات الدولية بوصفها علماً إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية» حيث أصبحت ماأدة معترفاً ما وتدرڑس ق کبری جامعات العامء بل صارت تخصصاً 
مستقلاً منفصلاً عن تخصص العلوم السياسية. وة من يرى أن بداية علم العلاقات الدولية 
تعود إلى عام ٠۹٠۹‏ حين أسّس أول كرسي له في جامعة ويلز البريطانية. 


وني كلتا الحالتين نجد أن علم العلاقات الدولية خرج نتيجة إلحاح الواقع وحاجته» وليس 
مرارة الحرب وأهواطها بدأت تبحث عن الطرق المعرفية لتجنيب العام المزيد من الحروب. يقول 
أحد الباحثين: «قدمت حكومات أوروبا دعماً مادياً للكثير من المشروعات الأكادعية التق 
واقتصادية بين الدول»0. 


وبذلك يكون علم العلاقات الدولية علماً حديثاً إذا ما قورن بالعلوم الاجتماعية الأخرى 
كالسياسة والاقتصاد والاجتماع. 


(۱)Karen, Mingest, Essentials of International Relations (W.W.Norton & Company, 
.US, Sth Edition, 2011) P 4 
(Y)Paul Wilkinson, International Relations, Oxford University Press. P1 
٠۸ص‎ )۲۰۱۲۳ الصواني» يوسف» نظريات في العلاقات الدولية (بیروت» منتدى المعارف» ط۱»›‎ )۳( 
۲٣ص المرجع السابق»‎ )٤( 


(E 


علم العلاقات الدولية وإشكالية المصطلح 
يطلق على علم العلاقات الدولية عدة مصطلحات» مثل: 
* الشؤون الدوlية International affairs‏ 


International Politics ةqlgدلl ه السياسة‎ 
International Relations ةalqدلاl العلاقات‎ * 
Foreign Policy ةıجرازخÈkا السياسة‎ * 


ويف الحقيقة جمیع هذه الصطلحات عليها ملاحظات وإشكالات» أا مصطلح 
"الشؤون الدولية" فهو غير مانع» أي أنه مصطلح عام جداً يسمح بدخول أشياء لا علاقة هما 
بعلم العلاقات الدولية؛ لأن كلمة "الشؤون" كلمة عامةء تشمل الشؤون السياسية والاقتصادية 
والرياضية وغير ذلك. فعلى سبيل المغال: كأس العام يعد من الشؤون الدولية» فهل ندخله في 
علم العلاقات الدولية؟ بالتأ کید لا 


وأما مصطلح "العلاقات الدولية" فهو غير جامع ولا 2 . فهو يوهم في ظاهره أن هذا 
العلم يشمل العلاقات بين الدول فقطء وهذا غير صحيح؛ لان علم العلاقات الدولية يشمل 
العلاقات بين الدول والفاعلين الدوليين الأخرين. کما انه يتحدث عن العلاقات فمقط»› أي 
الأشياء الاعتبارية» بينما ندرس قي العلاقات الدولية الكيانات من حيث هي› أي الدولة من 
حيث هي والمنظمة الدولية من حيث هي وهلم جرا. أما مصطلح "السياسة الخارجية ' فهو 
مصطلح غامض» فمعلومٌ أن كلمة it‏ من الأوصاف المتضايفةء فهو خارج بالنسبة لمن؟ 
أا مصطلح السياسة الدولية فهو الأكثر مناسبة من بين هذه المصطلحات 
الثلاثة؛ لأنه يشمل كل ما هو سياسي على الصعيد الدولي» سواء أكان ناشقاً من الدول 
أم من غيرها. وليس دقيقاً ما ذكره الدكتور يوسف الصواني -أستاذ العلوم السياسية قي 
جامعة طرابلس- من أن "السياسة الدولية تتم فقط بالتفاعلات بين الدول القومية"'. 
أن هذا مطل ب إذا نظرنا إليه من حيث الدلالة المباشرة فهو يشمل العلاقة بين الدول 
وغيرها من الكيانات» ومن حيث الدلالة غير المباشرة فهو يشمل كل ما له تأثير سياسي› 
وهذا جعله يشمل بقية مباحث العلم. 


ومهما يكن من أمرء فقد اخترنا أن نسمَّي هذا الكتاب ب «العلاقات الدولية» سرا على 
)١(‏ الصواني» نظريات في العلاقات الدولية» مرجع سابق» ص١٠‏ . 
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© القدمة الرابعة: تاريخ العلاقات الدولية 


لا شك أل محاولة الرجوع إلى نقطة البداية في العلاقات الدولية امز متعدّر؛ لأَلً 
العام ما فتئ منذ نشأته یشهد علاقات دولية بصرف النظر عن نوع الأشكال السياسية 
للدول» وکل حقبة تارخية ضا گات ختلف عن عیرها. ولذلك فال من الأفضل آل 
نغرق في أعماق التاریخ التي لم يعد هما انعكاس على عصرنا الحديث» ونا المناسب أن 
نتحدث عن العلاقات الدولية في إطارها الحديث. لكن ماذا نقصد بالحديث؟ بالتأ كيد 
لا يوجد جواب قطعي على هذا السؤالء» لكن يمكن أن نجعل القرن السابع عشر بداية 
العصر الحديث للعلاقات الدولية كما فعل ذلك كثيرٌ الباحثين في العلاقات الدولية'. 
والسبب في تحديد هذا القرن أنه شهد معاهدة ويستفاليا التى شكلت نقطة البداية لمفهوم 
الدولة ذات السيادة. 


ف 


وإذا جعلا معاهدة ویستفاليا ھی نقططة البداية لتاریخ العلاقات الدولية الحديث فانه 
بمکن أن نحدد ست مراحل مرت جا العلاقات الدولية: 


# المرحلة الأولن: من معاهدة ويستفاليا إلى الحرب العاطية الأول 


هذه المرحلة يعكن أن نؤرخ نها من معاهدة ويستفاليا التي انعقدت في عام ۸٤٦٠ء‏ وكانت 
البداية الرسمية لظهور الدولة بمفهومها الحديث» أي الدولة ذات السيادة الكاملة. .£ تنتهي هذه 
المرحلة مع بداية الحرب العالحية الأولل. وعمتاز هذه الحقبة بخصيصتين: 


8 الخصيصة الأولى: يڪن يوجد سوى لاعب دول وحيد» وهو الدولة ذات السيادة 
وفقًا ها قررته معاهدة ويستفالياء في ظل غياب حقيقى للاعبين الدوليين الجددء كالمنظمات 
الدولية والشركات متعددة الجنسيات 


الخصيصة الغانية: إل النظام الدولي آنذاك کان نظافاً متعدد الأقطاب» فلم تکن 
هيمنة أحادية و ثنائيةء وإنما کانت هناك أقطاب متعددة» مثل و البريطانية 
والعثمانية والنمساوية اهنغارية والقيصرية الروسية. 


)١(‏ على سبيل الال يقول بيتر سوتش: « تعني صفة الحديثة» على وجه التقريب _الفترة الممتدة من القرن السابع 
عشر فصاعدًا» فالحدائة بالدسبة للعلاقات الدولية تتمثل في الفترة المرتبطة بتطور الدولة الإقليمية ذات السيادة» يراجع: 
سوتش» بيتر» أسس العلاقات الدولية» ترجمة: منير حمود بدوي (الرياض» جامعة املك سعود» ط۱» )۲١٠۳‏ ص۷ 


ومن آبرز الأحداتث ف هذه الفترة: 


أولا: معاهده ويستفالياء وسوف نتحدٿ عنها لاحمًا. 

ثانيًا: الثورة الإنجليزية» أو ما يسمّى في التاريخ البريطان «الثورة الجيدة). قام بها البرمان 
الإنجليري ضد الملك جيمس الثاني قي عام ۱٦۸۸‏ وات إلى عزل الملك وتعيين ابنته ماري» 
وتقليص صلاحیات منصب املك لصاح البرلان ( 


ثالشا: الثورة الأمريكية. وهي ثورة قام بها سكان أميركا غير الأصليين عام ٠۷۷١‏ ضد 
بریطانیا ذف الاستقلال عنها» واأدّت 01 نشوء دولة مسىتَمَلة اسممها آمیرکا. وکانت ي 
بدئها دولة كونفدرالية (أو اتحادًا كونفدراليًا) ثم تحولت إلى فيدرالية بمسمى «الولايات المتحدة 
الأميركية). 


رابعًا: الثورة الفرنسية. وهي ثورة قام يما الشعب الفرنسي ضد الملك لويس السادس 
عشر قي عام ٠۷۸٩‏ وكان ها اثر كبير في الحياة السياسية الدولية» لا سيّما الأوروبية. فقد 
كانت بداية انيار النظام الملكي المطلق وظهور النظام الجمهوري.“ 


خامسا: الثورات الأوروبية التي جرت ق عام CAAA‏ وانتشرت ي معظم دول اوروباء 
وكانت فرنسا نقطة بدايتها. 


)١(‏ إذا كنا نعف الثورة بأغا فعل «جماهيري!ء فلا يصح حينعذ أن نعد الثورة الجيدة ثورة؛ لأا كانت حراكا نخبوياً 
(۲) من المهم جدا الاطلاع على كتاب (النظام القديم والثورة الفرنسية لدو توكفيل. فهو فيلسوف الثورة الفرنسية 
بحق. وما يمير كتابه أنه تعب في جمع مادة كتابه ليصل إلى وضع الثورة الفرنسية في سياقاتا التارخي والاجتماعي 
والاقتصادي. فلم يتناوهها منزوعة من سياقاتا كما هو حال كثير من مؤرخي الثورة الفرنسية الذين قرأوها منزوعة من 
سياقاتما فوقعوا إما في تضخيم إنجازاتحا أو في تقزعها. 

يقول دو توكفيل: "ولن تكون الثورة الفرنسية سوى صورة باهتة بالنسبة لأولعك الذين يريدون النظر إليها بصورة منعرلة". 
توکفیل› النظام القدم والثورة الفرنسية» ترجمة خلیل کلفت (القاهرة» مركز القومي للترجمةء ط ا١ء‏ ص ٠‏ ۲۰۱( ص۹٦‏ ۳. 


# المرحلة الثانية: مرحلة الحرب العاطية الأول 


اجتمع "برانسيب" و"غرابير" و" كابرنوفيك" -وهم طلاب ينتمون إلن الرابطة الصربية 
السرية التي تسى (اليد السوداء» - قي سرايبفو وتعاهدوا على أن يعدوا العدة لاغتيال 
الأرشدوق فرانسوا فرديناند ولي عهد النمساء الذي كان يعتزم زيارة سراييفو في الثامن والعشرين 
من حزیران فی عام .۱۹۱٤‏ 

علم هؤلاء الثلاثة ببرنامج زيارة ولي عهد النمسا بعد أن نشرته الصحف البوسنية» 
وأعدوا السيناريو الحتمل لاغتياله. وقي صبيحة اليوم الثامن والعشرين انتشر الثلاثة على طول 
الطريقء وني حوزة كل منهم قارورة من السم» كي يشرما في حال فشل محاولة الاغتيال. وحين 
اقتربت العربة من ( كابرنوفيك» رمى القنبلة على العربة لكنها تدحرجت أسفل العربة ولم 
تنفجر إلا بعد أن تجاوزتاء فنجا ولي عهد النمسا وزوجته» ولكن فل وجُرح آخرون. حاول 
«كابرنوفيك» أن يشرب السم الذي قي القارورة بعد أن تيقّن من فشل الحاولة» لك القارورة 
سقطت وتلاشی ما فيهاء وفيض عليه. 

عاد ولي العهد إلى الفندقء فلم يتمكن الطالبان الآخران من فعل شيء؛ لأنه م يعر 
مما. غير أنه وزوجته رغبا في أن يزورا الجرحى الذين أصيبوا قي الحادث. وقي طريق عودقم 
لاستکمال جولتهم مروا بالقرب من «برنسيب» الذي ل يتردد بإطلاق عدة طلقات على ولي 
العهد وزوجته صوفيا فأرداهما قتيلين في الحال. 

هذه الحادثة التي كانت «المصدر المباشر للحرب العالمية الأولى»“ وكانت الشرارة التي 
لأجلها قت طبول الحرب العالمية الأولن. وبعد هذه الحادثة أعلنت الإمبراطورية النمساوية 
الحرب على نملكة صربيا لتدبيرها هذه العملية. ودخلت الحرب معظمُ الإمبراطوريات الأوربية» 
فكانت المعركة بين طرفين أساسيين: 


)۲١٠۱ اندريشين» موسوعة الحرب العالية الأولل» ترمة نسيم واكيم يازجي (دمشق» دار رسلان» طا‎ )١( 
. ٦ ٤ص‎ 
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الطرف الأول: قرات الحلفاء» وهي تشمل: بريطانيا العظمى وفرنسا والإمبراطورية 
الروسية. ٠‏ 

الطرف الثايي: قات انحور المتمثلة بجيوش الإمبراطوريات: الألانية والنمساوية والعثمانية 
والبلغارية. 


وقي تماية المطاف انتصرت قوات الحلفاء» ونتج عن ذلك انيار أربع إمبراطوريات: 
الألمانيةء والقيصرية الروسية» والعثمانية» والنمساوية الجرية. انارت هذه الأميراطوريات الأرب» 
واختفى بعضها عن الوجود تمامًا» مثل الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية» ما أدى إلى نشوء 
دول جديدة مستقلة. 

امتدت مرحلة الحرب العالمية الأول من عام ٠۹۱ ٤‏ إلن عام ٠۹١۸‏ وقتل فيها أ كثر من عشرين 
مليون إنسان. وكانت هذه المرحلة مرحلة ناض عسير وتحوّلات عميقة في النظام الدولي» فقد انارت 
نظم ونشأت نظم» وتبادلت القوى الكبرى مواقعها. ومن أبرز الأ حداث التي جرت خلال هذه الفترة: 


- اندلا ع الثورة البلشفية قي روسيا التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية القيصرية الروسية 
ٿي عام ۷ ٠.‏ وصعود الشيوعيين إل دفة الحكم. 


- انطلاق ما يسمّى «الثورة العربية الكبرى» في عام 
٠٠‏ التي أطلقها الشريف حسين بدعم من البريطانيين ضد 
الدولة التماية. وغه حلاف كي حول هله اة غاا © 
وقد عبر لورنس العرب عن غاية الثورة العربية بكل وضوح قاثلاً: 
(فكرة الثورة العربية وغايتها الحقيقية هي تقطيع أوصال الدولة 
SES‏ 


الشريف حسين بدعم من البريطانيين 


- توقیع اتفاق ا بیکو في عام الذي عقد بين المسؤول البريطان مارك 
0 والدبلوماسي الفرنسي فرانسو بيکو بمدف تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا يي 
منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا الاتفاق سريًا م يعلم به أحد إلا بعد أن وصل البلاشفة إلى 
سدة الحكم قي روسيا وفضحوا الأمر. 


- قدم آرثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطاني في الثاني من نوفمبر ٠۹١۷‏ وعدا 
لليهود بإنشاء وطن قومي لمم في فلسطين» وترثب على هذا الوعد تزايد هجرة اليهود إلى 
فلسطین» لا سيّما بعد أن زادت الممارسات العنصرية الاأوروبية ضدهم. 


)١(‏ كان الإمجليز يقفون وراء الثورة العربية كما هو واضح من المراسلات التي كانت بين الشريف حسين و السير 
مكماهون المندوب السامي في مصر. ومؤخرًا كتب أحد الأشراف كتابًا ضخمًا من أربعة مجلدات يدافع فيه عن الشريف 
حسين ويصفه بأنه «ملك العرب والمنقذ الأعظم الذي قاد الأمة العربية لخلاصها)». والمفارقة أنه قي الكتاب نفسه ينقل 
عن الشريف حسين إقراره بأنه بدأ الثورة العربية بعد أن جاءه كتابٌ من البريطانيين. يقول الشريف حسين: فى هذا 
الوقت جاءن الإنكليز يدفعون إلى كتابًا معلتا استقلال بلاد العرب استقلالاً تامًا لا شائبة فيه وإقرارًا بمملكة العرب 
وعد عزهاء لم يسعني بعد هذا وأنا أرى بلادي تموت» وأهاليها يُذجحون وأتيقن أن مصير الدولة إلن الملاك إلا أن أعمد 
إلى أخف الضررين فأعلنث الاستقلال»ء وكان هذا أولى من أهلك والدولة معًا). راجع: الحسن» الشريف محمد بن علي» 
تاريخ الثورة العربية الكبرى (بيروت» الدار العربية للموسوعات» ط۱» ص۱۳٠۲۰)‏ جا» ص۱۸۸. ٠‏ 

لكن ننبه هنا إل أن وقوف الإنكليز وراء الثورة لا يعني بالضرورة سوء نية الشريف حسين كما يفهم ذلك كثيرون. 
فالرجل كانت له تبريراته التي كان يعتقد أا مبررات شرعية لطرد الأتراك وإعلان استقلال العرب» وقد أوضح ذلك كث 
في مقالاته ورسائله» والنص المذكور سابمًا يشرح شيئًا من تلك التبريرات. وبوج عام» لا يسع هذا المقام لنقاش هذه 
القضية وإرواء الغليل فيها. 

(۲) توماس إدوارد» ثورة في الصحراءء مذکرات حول الثورة العربية الکبرئ» دراسة ونحرير أحمد إیبش (أبوظي» هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة» ط۱» )۲١۰٠۳‏ ص ٣ه‏ 
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# المرحلة الثالغة: مرحلة ما بعد الحرب العاطية الأول 


اني هذه الأرجلة بعد اکر حرب عالية في تاريخ البشرية آنذاك» وهي التي میت 
«الحرب العظمى» قبل أن تأ حربٌ أعظم منھا» وهی مي ارب العالمية الثانية. 


فترة ما بعد الحرب العالمية الأول اتسمت بذهول الجتمع الدولي جراء ما حدث في 
أوروبا من قتلِ وتدمير لم يسبق هما مثيل قي التاريخ. و ر طالما e‏ ب («العقلانية 
الأوربية) تفاجاً بأنه بخوض حربًا لا عقلانية. ذهب صب TT SS PE a‏ 
ضحيتها حو عشرين مليون إنسان دو ف جن ا a‏ ا 4 
أحد مكسبًا من ورائهاء بل كانت هذه الحرب من ل 7 
أقم ر اتال طحية الا ورية حي كان لاف 
اود اون مل کسی عد تار ما تلبت 
أن تتلاشى بطريقة أو أخرى. وكانت الحرب العالمية 
الأولى صدمةٌ من جهة أخرى» وهي أن مفكري 
الغرب كيرا ما كانوا يعزون حروجم في السابق إلى 3 > 
العامل الديني» لا سما حروب الغلائين عامًاء لکن تل آلاف الجنود في الحرب العالمية الأولى مقابل 
في الحرب العالمية الأولى كان الدين مغيجًا تمامًاء ول ضوعن ع ا 
يكن ححمَرّا من محفزات الحروب» ولم يقم أحد بإعادة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية 
أو سيق ومع ذلك التغييب التام للدين»› وقع الأوربيون في حرب مقت أشلاءهم» 
کر ف اس شت بقدر ما هي قي العقلية التي تتعامل مع الدين. 


فترة ما بعد الحرب العالحية الأولى كان فیا غدة خصائص» من أبرزها: 


٠‏ الخصيصة الأول: بدء نشوء فاعلين دوليين غير الدولة» وعلى رسهم منظمة ((عصبة 
الامم). 

۰ الخصيصة الغانية: بروز الأيدلوجيات الشمولية وانتشارها» مثل النازية ي e‏ 
والفاشية في إيطالياء والشيوعية في الاتحاد السوفيتي وغيره. 

* الخصيصة الثالة: انيار الليبرالية التقليدية وظهور المذهب الكينزي. ففي عام 
۹ حصل ما يُسمّى (الكساد الكبير» أو «الكساد العظيم» وهو اغيار اقتصادي 


مل معظم نطاب الما العالم. كانت الشرارة التي قدحت زناده هي ايار سوق الأسهم 
الأمريكية. ولا كان هذا الاغيار ولي النظام الليبرالي الرأسمالي الذي ينع الدولة من 


ay 


التدخل في تسيير شؤون الدولة الاقتصادية» ويترك الأمر هما يُسَّى اليد الخفية) 
على حد تعبير مؤسس علم الاقتصاد الحديث آدم سميث. لا كان الأمر كذلك» 
ظهر الاقتصادي الشهير جون کينز عصرم [ohn Maynard‏ مفترخا بعض 
الإصلاحات الاقتصادية على النظام الرأسمالي المهتدي بالليبرالية التقليديةء“ 
وقد تعارف الاقتصاديون من بعد ذلك على تسمية تلك الإصلاحات ب (المذهب 
الكيتزي» و «الاقتصاد الكينزي» Keynesian economics‏ 


# المرحلة الرابعة: مرحلة الحرب العاطمية الثانية 


بعد الحرب العالمية الأول خرجت ألانيا خاسرة من الحرب» وكان من نتائج تلك الخسارة 
أن أجبر الحلفاءٌ الألمان على توقيع اتفاقية مجحفة ثرا في عام ٠۹٠۹‏ ”ميت اتفاقية فرساي. 
وکان من أبرز ما جاء فيها: 

- ألا يزيد عدد الجيش الألمانن عن مئة ألف» وأن يكون جيشا مهنيًا. 


ب- فُرض على رينانيا -وهي مدينة مهمة أت دورًا حيويًا في نشاط ألانيا- أن تكون 


چ ذُرض علىن ألمانيا إصلاحات وصفها ديفيد بويلي بأغا 'قاصمة الظي ". 


وقد انعكست هذه الشروط وغيرها سلبًا على الشعب الألمان» وأورثته الذلة والمسكنة. وزاد 
الأمر سوءًا بعد حصول الكارثة الاقتصادية التی تسببت بالکساد الکبیر قي عام ۹۲۹ 


)١(‏ عبر كينز عن أفكاره الإصلاحية في كتابه المهم «النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود». فقد رأى في هذا الكتاب 
أن الاقتصاد الكلاسيكي يقوم على مسلمتين: 

المسلمة الأولع: الأجر يساوي الناتج الحدي للعمل أي أن أجرة العامل تساوي القيمة التي سفقد لو حُفّض التشغيل 
بوحدة وأحدة. 

المسلمة الثانية: منفعة الأجر تساوي الضرر الحڌي هذه الوحدات حين يوظّف عدد معن من وحدات العمل. 

ثم شكك كيتز ثي هاتين المسلمتين» ورأى أغا صالحتين في ظل ظروفي معينة» وهذه الظروف ) تكن موجودة لي الجتمع 
الاقتصادي الذي عاشه كينز» ولذلك رأى أنه من الخطأ التعويل على هاتين المسلمتين.يقول كينز: «لا تنطبق صفات 
الحالة الخاصة التي تفترضها النظرية الكلاسيكية على الجتمع الاقتصادي الذي نعيش فيه بالفعل» وهو ما يجعل لتدريسها 
عواقب وخيمة ومضللة لو حاولنا تطبيقها على الخبرة الواقعية4. راجع: كينز» جون ما يناردء النظرية العامة للتشغيل 
والفائدة والنقودء ترجة إلمام عيداروس (أبوظي» هيئة أبوظى للفقافة والتراث» ط ا۱ء )۲١٠١‏ من ص١٦‏ إلى ص٤٠.‏ 
)۲( ديفيد بويلي David Boyle‏ » موسوعة الحرب العاطية الثانيةء ترجمة: تسيم يازجي (دمشق»› دار رسلان» 
ط۱ ۲۰۱۲) ص۱۱ 
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حيث أصبحت ألمانيا في فقر مدقع» وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. 


لكي الألمان ليسوا كغيرهم» فهم أصحاب كبرياء واعتزاز بذاقم القومية على نحو لا نظيرً 
له ف القارة الأوروبيةء ما جعلهم يتشوفون ل زعامة د جد ألمانيا وعرهاء وهدا ما حاول 
استغلاله الحزب النازي من خلال رفعه شعاراتټ تطالب بإرجاع الكرامة الألمانية. وکان اخ 


آبرز قادة هذا الحزب عسکری سابق في الجيش الألماني برتبة عريف يدعى : أدولف هتلر. 


ودون الحاجة إلى الخوض في تفاصيل وصوله إلى مستشارية الرايخ» أصبح هتلر في أعلى 
سلطة قي ألمانياء وأعلن حريًا داخلية ضد خصومه من الشيوعيين وغررهم» فکان السيف عنوان 
لمرحلة بأكملهاء نما ميّد لأدولف هتار أن يحكم قبضته على ألمانيا. 


بدا هتلر بنقض معاهدة فرساي التي أُذلّت ألمانياء فاسترجع الأراضي التي اقئطعت منهاء 
وم يكن لدى دول أوروبا الغربية ة مشكلة مع ما يقوم به هتار برغم من عدم رضاهم عنه؛ لأغا 
ف ف النهاية ترى أن أدولف هتلر یشکل دا منيعًا يحول بين أوروبا وعدوها اللدود المتمثل 
بالشيوعية. 

لكن هتار بدأ يتمادى في الاستيلاء على الدول والمقاطعات» تارة بحجة آنا كانت 
تابعة لألمانياء وتارة أن هناك أغلبية ألمانية» وأحيانً أن الألان يقتلون هناك. و جد هتار أي 
مشكلة في ابتكار مبررات وهية» فهو م يكن يريد تعويض خسارة معينة خسرها الألمان في 
الحرب العالمية الأولى» وإنغا أراد الميمنة على أوروبا وإذاقة القوى الأوربية من ذات كأس الذل 
الذي ذاقه الألمان سابمًا. وخير دليل على ذلك أنه حين توسّل له بعض دول الحلفاء أن يوقع 
هدنة» طلب أن يكون مكان التوقيع ذات المكان الذي وقع فيه الألمان هدنة عام 0.٠۹۱۹‏ 


كانت القشة التي قصمت ظهر البعير حين قرر هتار مهاجمة بولنداء حينها حذرته 
فرنسا وبريطانيا من ذلك» وطلبت منه أن يسحب قواته» لکنه رفض وأی. فأعلنت بريطانيا 
الحرب ضد ألمانيا وقصفت قواعدها العسكرية» وبذلك فرعت أجراس الحرب العالمية الثانيةء 
وصارت أوروبا كلها مسركًا للحرب» وأسقط هتار دول أوروبا واحدة تلو الأخرى» ولم يوقفه 
إلا أسوار موسكوء التي رما لو لم يذهب إليها لكانت ألانيا هي المهيمنة على أوروبا إلى اليوم. 


)۱( المرحع السابق»› ص ۱۲. 
(۲) المرجع السابق» ص۸٦‏ . 


كان هناك فريقان في الحرب: 


- دول ا وهي: ألمانيا وإيطاليا واليابان. 


حرجت دول اق مهزومة من هذه الحرب. اما انيا فانتهت أسطورقا قوات 
الحلفاء إلى برلين وانتحار هتلرء وأما اليابان فانتهت بعجرد أن سقطت القنبلتان النوويتان على 


هیروشیما وناکزاکي ٩.‏ 


م يخرج أحد من هذه الحرب منتصرًاء الكل باء جخسران مبين» ما عدا دولة واحدة لي 
هذا العام خرجت منتشيةء وهي الولايات المتحدة. فلم تتضرر الولايات المتحدة على أراضيها 
بأي ضرر» وقد ساعدها ف 84 بعدها الجغراق عن مسرح الحرب. 

م تكن ذه المرحلة خصائص لافتة سوى تحالف الأيدلوجيات والعقائد المتضادة 
والمتناحرة» حيث حالف الانحاد السوفيتي ذو العقيدة الشيوعية مع الغرب ذي العقيدة الليبرالية. 
وليس ذلك ناشئًا عن حب مفاجئ ۾ متبادل بين الطرفين»ء وإنغا كان خوقًا من عدو کاد ي شتت 
تملها جيعاء وهو ألمانيا النازية. فحيَل لا يصبحوا انرا بعد عين» اختار الاتحاد السوفيتي والغرب 
أن يتحالفوا ليدرءوا هذا العدوء وهذا الأمر عبر عنه الفيلسوف المسلم أبو نصر الفارابي قبل 
أكثر من ألف ومثتي سنة حين قال: «العلاقات تقوم في الأصل على القهر والغلبةء فإذا 
تساوت القوى تداعى أصحامجا إلى المسالة أو أ الصلح» وإذا دهمها عدو قوي فإغا 
تقحالف وتتآزر» () a‏ 


)١(‏ تحدثنا هنا بإججاز شديد عن الحرب العالمية الانيةء لكن ننصح بالرجوع إلى كتاب «موسوعة الحرب العالية الثانية» 


فھو کتاب با لمعلومات الموثقة بالصور› ولدی مولفه اسلوب جمیل في سرد المعلومات. 
(۲) الفارابي» بو نصرء آراء أهل المدينة الفاضلةء تقديم صال الدين اهواري (بيروت» المكنبة العصرية» طا 


۱) ص۱۰۸ 
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# المرحلة الخامسة: مرحلة الحرب الباردة (نظام ثنائي القطبية) 


مصطلح «الحرب الباردة» يُطلق على الفترة الزمانية التى شهدت صراعًا بين المعسكر 
الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الرأ مالي بقيادة الولايات المتحدة» والتي ابتدأت 
بعد الحرب العالمية الثانية وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي قي ۱۹۸۹ . 

وة من يعتقد أن ا لجرب الباردة بدت قبل ذلك فالمفكر الأمريكي تشومسکي 
یری أن الحرب الباردة انطلقت شرار تا بعد الثورة البلشفية» وتبعًا لذلك يذكر أن الحرب الباردة 
مرت عر حلتين: 


*ه للمرحلة الأولى: بدأت من الثورة البلشفية عام ٠۹١۷‏ حن الحرب العالمية الثانية. 
* المرحلة الثانية: بدأت من ناية الحرب العالمية الثانية إلى سقوط الاتحاد السوفيق. 


وحاول تشومسکي أن یشرح کلتا المرحلتین شرا مسهبًا. وعكن أن نعبرّ عن تينك 
المرحلتين بمرحلة العداء غير المباشر ومرحلة العداء المباشر. ففي فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية كانت الحرب الباردة تمل بالتوجًس الذي يكنه الأمريكيون للأيدلوجية الشيوعية التي 
أسقطت الإميراطورية القيصرية وألغت معها جميع الإرث القيصري. أما بعد الحرب العالمية 
الثانية فقد تحول ذلك التوجَس إلى حروب عسكرية غير مباشرة بين ا معسكرين. 


كيف وطاذا بدأت الحرب الباردة؟ 


هذا السوال عل خلافي بين النخب السياسية والثقافية» فهناك من يعتقد أن 

سبب الحرب الباردة هو سعي الاتحاد السوفيتي للهيمنة على القارة الأوربية بل وغزو 
الولايات المتحدة نفسهاء وهناك من يعتفد ُن التب الرئيس یکمن ف اختلاف 
الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية حول «تحديد مستقبل ألانيا». 
لكن هناك في الطرف الآخر من يعتقد أن سبب الحرب الباردة مفتعل لا حقيقيء أي أَنً 
الولايات المتحدة افتعلت هذه الحرب الباردة لتبرير رغبتها في الميمنة على العال. وهذا ما ذهب 
إليه نعوم تشومسكي› حيث يقول: (الحرب الباردة ذاتا استخدمت كأداة لتبرير تفوّق القومية 
المستقلة» سواء في أوروبا أو اليابان أو العام الثالث».( 


)۱( تشومسکي» النظام القدع والجحديد» مرجع سابق» ص٥ ٥‏ 

(۲) فرانسوا شارل» تاريخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة: شفيق محسن (بيروت» دار 
الملالء طا ۲۰۱۰) ص۲۷١‏ 

(۳) نعوم تشومسكي» النظام العالي القدم والجديد» مرجع سابق» ص۷٤‏ . 


® 


وخلافًا للرؤية التقليدية» حاول هذا المفكر اليساري الأميركي أن يقَدّم قراءة جديدة 
عختافة ا وهي قراءه مهمة لکل مهتم بالتاریخ السياسي والعلاقات الدولية» 


تتمتع مرحلة فترة الحرب الباردة بعدة خصائص: 


ا لخصيصة الأولى: أغا تشكل البداية الحقيقية والفعلية لظهور لاعبين دوليين آخرين› 
مثل المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات. فهؤلاء اللاعبون وإن بدا ظهورهم قبل 
الحرب الباردة لكن وجودهم الفعلي والمؤثر لم يبرز إلا بعد الحرب الباردة» حيث رأينا بداية 
انطلاق أكبر منظمة عالمية في تاريخ البشرية» وهي الأمم المتحدة التي لا تزال قائمة إلى يومنا 
هذا. ورأينا كذلك بداية التوسّع المائل للشركات متعددة الجنسيات. 


اخصيصة الثانية: وجود نظام دول ٿنائي القطبية. فبعد اهيار الإمبراطورية البريطانية 
وألمانيا واليابان وغيرهاء لم يعد قي النظام الدولي سوى قطبرن كبيرين: الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد السوفيتي . كان المعسكر التابع للاتحاد السوفيت د يسمي (المعسكر الشيوعي»› والمعسكر 
التابح للولايات المتحدة يسمى «العالم الحر». 

ا لخصيصة الثالثة: بروز ظاهرة الحروب بالوكالة» حيث ادى امتلاك قطي النظام الدولي 
أسلحة نووية نحقق توازن القوى بينهما إلى عدم النجرار القطبين لأي حرب مباشرة بينهما. 


لکن هذا ل من وجود حروب بالوكالة» أي حروب خاضتها زل خر نيابة عن تنك 
القوتين» ۹ أصالةً عن ذاڪا. 


ومن أبرز تلك الحروب: حرب الكوريتين» وهي حرب بين كوريا ا جنوبية وكوريا الشمالية 
بدت ف عام 140۰ وانتهت ف ٤‏ 14۳ . . وحرب الکوریتين كانت بالوكالة وليست بالأصالة 
-حيث حاربت كوريا ال جنوبية نيابة عن المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة. كما حاربت 


كوريا الشمالية نيابة عن المعسكر الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية في ذلك 
الوقت. 


.٠١١۷ص هذه القراءة موجودة في كتابه «النظام العالي القع والحدیدا من ص ۳۹ إلى‎ )١( 


("E 


أخيرا لا بد من القول إن أعظم الإنجازات التي تحققت في فترة الحرب الباردة هي أنا 2 
تنحول إلى «حرب ساخنة). أي أن القطبين المتصارعين م يتحاربا عسكريًا وجهاً لوجه» ولو 
جرى ذلك لكانت أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البشرية. كان احتمال اندلا ع الحرب المباشرة 
بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وارداء فقد «وجّهت الولايات المتحدة أسلحتها النووية 
على المدن السوفيتية والصينية» وهذا ما كان سيكبّد الكتلة السوفيتية خسائر تتراوح بين ٠٠١‏ 
مليون إلى ٠٠٠‏ مليون نسمة خلال الأسبوع الأول من الحرب».() 


بعض الباحثين أن تلك الحرب لو اندلعت فإكا «ستهدد الحياة البشرية بأكملها».() 


# الرحلة السادسة: مرحلة ما بعد الحرب الباردة (القطبية الأحادية) 


تأتي هذه المرحلة بعد انيار الاتحاد السوفيتي» الذي ت عمليًا في عام 4۸4 
ورسميًا قي كاية عام .٠۹4١‏ بعد هذا الاأكيار تفرّدت الولايات المتحدة باهيمنة على العام 
وغدت القطب الأوحد قي هذا العام فلا ند ولا منافسَ له. فظهر لنا بعض الثقفين 
الأميركيين الذين يطالبون الولايات التحدة بالحفاظ على «سيادتما العالمية».( 
وهو مفهومٌ خطيرٌ جدًا؛ لأنّه يقوّض أهم مدأ من مبادئ القانون الدولي الحديث» وهو مبداً 
المساواة في السيادة. فلکل دولة سياد ما على أراضيهاء» ولا توجد دولة ذات سيادة عالمية 
تتجاوز حدودها الجغرافية. كما امتازت هذه المرحلة ببدء الولايات المتحدة الأمريكية البحتَ 
عن عدو جدید بدیل للاتحاد السوفيتي› والسعي لصناعة نظام عالمي جدید قوم على تحقیق 
مصاځح الولايات المتحدة. يقول المفكر الفرنسي روجيه غارودي: (منذ ايار الاتحاد السوفيتي 
الذي أعلن عنه رونالد ريغان 0إميراطورية الشر» كان الحكام الأمريكيون قد وجدوا دريكة 
جديدة» الإسلام الذي أعلن عنه بأنه هو الآخر «إميراطورية الشر» وكان من شأن انتشار 
الإسلام في العام قاطبة مثلما كان الحال قي السابق مع الشيوعية أن يوفُر للولايات المتحدة 
ذريعة للتدخل في جميع بقاع الكرة الأرضية».) 


)١(‏ ربتشارد ليبو» اذا تتحارب الأمم» ترجمة إيهاب عبدالرحيم (الكويت» المجحلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب» 
طا ۲۰۱۲۳) ص۱۳. 

(۲) المرجع السابق» ص٤ ١‏ 

(۳) عبر عن هذا اللفظ الأميركي صموئيل هنتغتون في مقالي له في دورية الأمن الدوليء ونقل ذلك عنه نعوم تشومسكي 
ي کتابه «النظام العالمي القديم والجديد)» مرجع سابق» ص ٤۲‏ . 

(<( غارودي» روجیه» الإرهاب الغربي» ترجمة سلمان حرفوش (دمشق› دار کنعانء طا )۲۰۱٤‏ ص۷. 


N) 


هذه هي خلاصة تاريخ العلاقات الدولية السياسي خلال فترة القرن العشرين» ويمكننا 
أن نلاحظ أن لغة الحروب والعنف والانقلابات هي اللغة التي كان يتحدث با النظام الدولي 
طوال تلك الفترة. 


€ القدمة الخامسة: القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية 


العلاقات الدولية مليغة بالمسائل التفصيلية» سواء أكانت مسائل تنظيرية أم إجرائيةء 


لكن إذا تجاوزنا تلك التفاصيل وحاولنا أن نبحث عن القواعد الكلية التي تتحاكم إليها جميع 
العلاقات الدولية باختلاف مظاهرها ومصادرها فإننا نجد ثلاث قواعد: 


# القاعدة الأولن: التساوي في السيادة 


السبادة هي ان تکون الدولة قادرة على التعبير عن إرادكا داخليًا وخار E‏ 
وهذه الصفة ا الدول المعترف ا ف العالم» ولیس هناك -من حیث الأصل- دولة 
تمتلك سيادة أقل أو أكثر من دولة أخرى» فهناك تساو تام بين الدول ثي امتلاك السيادة. 

والسيادة مبداً نشا بعد معاهدة ویستفالياء وعبر عنها میثاق الأمم المتحدة بل وضوح» 
حيث ورد قي الفقرة الثانية من مادته الأولن: «تقوم الميئة على مبداً المساواة في السيادة بين 
جميع أعضائها». 

وکل دولة اعرف کا تصبح ذات سيادة» وجب على جميع الدول أن حترم سياد كا. 
وهذا ما جاء في المادة الثانية والسبعين من ميثاق الأمم المتحدة: «لا يطبق نظام الوصاية على 
الأقاليم التى أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المقحدة» إذ العلاقات بين أعضاء الميئة بحب أن 
تقوم على احترام مدأ المساواة قي السيادة). 


إذن کل دولة تصبح عضرا قي الأمم المتحدة فان ذلك يستلزم أا ذات سيادة وليست 
خاضعة لوصاية أحد من العالين. . ویترتب على التساوي في السيادة عدة أمورء أهمها أنه 1 
جور لأي دولة أن تتدخل ٿث و أخریٰ أو أن تحاول رض إراد عا علیها؛ وإلا عد 
ذلك انتھاکا لسيادة تلك ا وقد نص میاق الأمم المتحدة ق الفقرة السادسة من مادته 


الثانية على عدم جواز التدحل في الشؤون التي 8 صميم السلطان الداخلي لدولة ما). 


)١(‏ سوف نتحدث في مبحث الدولة عن السيادة حديئًا تفصيايًا. 


وليس للتدخل في شؤون الدول الأخرى صورة واحدة» فقد يكون تدخلاً عسكريًاء كما 
فعلت الولايات المتحدة عند احتلاها العراق. وقد یکون تدخ من خاال دعم أحد مكۆنات 
اجتمع ضد الآخر» كما تفعل ذلك الدول اللاستعمارية في تعاملها مع دول العام الغالث. 

إذن با أن السيادة هي امتلاك السلطة العليا قي شؤون البلاد داخلياً وخارجیا فان ذلك 
ر عدم جواز تدخل الدول الأخرى في شؤون ما؛ لان التدخل يعني أ هناك سلطة 
على ۾ من سلطة الدولةء وهذا قادح قي السيادة. ومن هنا نشأت المشكلة الكبرى التي استنزفت 
أقلام فقهاء القانون وعلماء السياسة» وهي تعارض مبدأً السيادة مع مبداً القانون الدوليء إذ 
إن وجود قانون دول يستلزم انصیاع الدول له وانصیاع الدول لغيرها ر يعن أل هناك من هو 
أعلى سلطاناً منها» وهذا يتعارض مع السيادة. 

ولا نريد أن نلج هذا الجدلء فموضوعنا متمايز عنه» لكن يمكن القول اختصاًا: 
القانون ٳن کان في سياق دولي لا يخلو من حالتين: إما أن يثخذ القرار بالإجماع 
أو بالأغلبيةء فإن كان لا بجخذ القرار إلا بالإجماع فهو غير متعارض مع السيادة؛ لألّ 
سيادة الدولة تنقدح إذا كان التدخل الخارجي رغماً عنهاء والقرار الذي يتخذ بالإجاع 
يستلزم رضا الدولة به؛ لأا جزء من الإجماع المنعقد. ومن هذا القبيل إذا is‏ 
بإرادتعا المنظمات الدولية حًا سيادياً» كما تنص على ذلك الكثير من الدساتير في العا 
کالدستور لمان الذي ينص في للمادة الرابعة والعشرين نه جوز ا بموجب قانون أن 
ينقل حقوقاً سيادياً إلى منظمات دولية». بل وأكثر من ذلك أن الدستور الألماني يسمح 
لأي إقليم من أقاليمه «أن ينقل سلطاته السيادية إل مؤسسات ججاورة عابرة للحدود»(١‏ 
بعد أن -بطبيعة الحال- على موافقة الحكومة المركزية. وتتفاوت الدول فى مرونتها تجاه 
مسألة السيادة» ا کذلك في محالات السيادة نفسهاء وأكثر دساتیر العام سب 
اطلاعي- توسیعاً جالات السيادة هو الدستور الإيراني كما يتجلی ذلك في المادة التاسعة منه. 


)( الدستور الألمانيء المادة الرابعة والعشرون الفقرة‎ )١( 


هذا إذا كان القرار الدولي يجخذ بالإجماع أو كانت الدولة نفسها تتنازل عن حقها 
السيادي ثي حالة ماء أما إذا كان النظام الأساسي لصناعة القرار واتخاذه يسمح بصدور القرار 
بالأغلبية وليس بالإجماع حصراً فن ذلك يتعارض مع السيادة الوطنية بالقوة لا بضرورة الفعلء 
أي أن نة إمكانية لتعارض السيادة مع هذا القانون وإن م يكن التعارض واقعاً بالفعل.( 


#¥ القاعدة الثانية: حرمة الحلول العسكرية 


حصول الخلافات بين الأفراد أو بين الدول أمرٌ تقتضيه الطبيعة الإنسانية» فكل إنسانٍ 
سيختلف مع غيره يومًا ما مهما كانت قوة العلاقة بينهماء فالأمر أشبه ما يكون بحتمية 
طبيعيّة. لكن السؤال: كيف نتعامل مع خلافاتنا؟ هل محلها من خلال قوّة المنطق أم منطق 
القوة؟ 


ا لجواب أنه مجحب أن تكون الحلول حلولاً سلميّة لا قوّة فيها. فالفرد إذا اختلف مع فرد 
لا يبحت له أن يعتدي عليه» بل حت الشخص الذي وقع عليه الاعتداء لا جوز له أن يقتص 
بنفسه من ال جاني» وإغا جب عليه أن يلجا إلى القضاء ليحل مشاكله. ولو ترکنا لکل شخص 
حريّة استخدام القوة في حل الخلافات لصار امجتمع فوضى لا نظام فيه ولا استقرار. 


وما قلناه ى حق الأفراد هو نفسه مقول في حق الدولء فلا يجوز لدولة أن تحل خلافاتما 
مع دولة أخرى من خلال استخدام القرة» وقد نص ميثاق الأمم المتحدة تي الفقرة الثالثة من 
مادته الثانية على ذلك بقوله: «يفضٌ جيع أعضاء اليئة منازعاتم الدولية بالوسائل السلمية 
على وجه لا مجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر». 


نلاحظ أن هذه المادة حصرت وسائل حل الخلافات بالوسائل السلمية دون سواهاء 
وهذا يقتضي حرمة استخدام القوة بين الدول في حل خلافاتا. فعلىى سبيل المثال كان النظام 
العراقي مخالمًا هذه القاعدة حين اختار أن يجله خلافه مع الكويت من خلال القوة وليس من 
خلال الوسائل السلمية. 


)۱( للمزيد حول الأراء ووجهات النظر ف مسألة السيادة والقانون الدول يراجع: الرواندوزي»› السيادة ف ضوء القانون 
الدولي (القاهرة» دار الكتب القانونيةء ط ١ء )۲١٠١‏ المبحث الثاني . 


(MMS 


بينما قي الطرف المقابل كان النظامان البحريني والقطري ملتزمين بمذه القاعدة حين اختارا أن يحلا 
خلافهما حول الجزر من خلال الوسائل السلمية وليس القوة» حيث اختارا اللجوء إلى محكمة 
العدل الدولية لإنغاء هذا الخلاف وحله» وقد تقبّل الطرفان الحكم القضائي الصادر من المحكمة. 


ونتبه هنا أ قاعدة ((احرمة استخدام القَوة) تشمل كذلك حرمة التهديد باستخدامهاء 
فكما أن استعمال القوة حرم قي العلاقات الدولية كذلك التهديد باستخدامها يعد عبّمًا. 
وهذا ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ثي الفقرة الرابعة من مادته الثانية» حيث جاء فيه: 
تنح أعضاء الميئة جميعًا في علاقاتم الدولية عن التهديد باستعمال القوة). 


* القاعدة الغالغة: يجوز استعمال الحل العسكري وفمًا للقانون 


ذكرنا فى القاعدة السابقة أنه لا يجوز للدول أن تستعمل الحلول العسكرية في إطار 
معالجة مشاكلها وخلافاتا مع الدول الأخرى» لكن هذا النهي والتحربم ليس على إطلاقه» 
فهناك بعض الحالات أجاز القانون الدولى أن تکون يد القوة هي اليد العلياء وأبرز تلك 
الحالات: 


آب الدفاع عن النفس 


ف ا ج دولة على دو أخرى فانه جوز للدولة المعتدى أن جحنح للقوة يي 
سبیل الدفاع عن أرضهاء» وقد ص شاف الأمم المتحدة على E‏ ف المادة الحادية ا 
اس ق هذا الميغاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادی أو ماعات ي الدفاع 
عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد اعضاء الأمم المتحدة). 


لكر الميثاق أوجد سقمًا زمنيًا لذلك في المادة نفسهاء وهو تحرك مجلس الأمن في هذه 
القضية» فيجوز للدولة المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين). 

بد المشاركة ق حفظ السلم الدول 

ليس بالضرورة أن يكون هناك اعتداء على الدولة نفسها لكي تستعمل الحل العسكري» 


تلك الفولة» لكن ليس ذلك مه عدتاغا وإعاه خلال جلس الأهن. 


المواعد المحأاكڪمة للعلاقات الدولية 


س + بسن 


الفصل الثاني :المدارس الفكرية 
في العلاقات الدولية 


المدرسة الأول: الواقعية 
© المدرسة الثانية: الليبرالية 
@ المدرسة الغالثة: الماركسية 


2 FEN (FERK E 


Eh a‏ ر 


المدارس الفكرية في العلاقات الدولية 


كيف تنشاً العلاقات بين الدول؟ N‏ 
وما الذي يتحكم بسلوك الدولة على تی بالحربة يكل هذه القوة إنما سمل فی جاذييتها ذاتهاء 
الصعيد الدولي؟ وما الوسائل التي تتبعها أ في سحرها الخاص» عض النظر عن متافعيا . إنها 
الدول في تحقيق مصالحها دولياً؟ لھج ای تسل ف أن یکین قادن عل أن تکل 

لا توجد إجابة واحدة في الفكر وتصرف وتنقس دون إکراه» نی ظل حکم الله والتوانین 
السياسى عن هذه الأسئلة وإنغا تز أ دون مناز ان من ببح ني الطربة عن شيء 
ا اغ ا سوي الحرة ذاتها إا هو لوف للاستعباد 
الاجوبة باختلاف المدرسة السياسية 
التي تتصدًّى لاإجابة عن هذه الأ عة | (ابكي دو تركنيلء النظام القدم والثورة الفرنسية» ص٠ )١١‏ 
ومن هنا فإن لدينا في العلاقات الدولية 
عدة مدارس» من أبرزها: المدرسة الواقعية» والمدرسة الليبرالية المخاليةء والمدرسة الماركسية.( 


قبل أن نتحدث عن هذه المدارس نبغي التنبّه إلى مر ذي بال» وهو أن هذه المدارس 
جيعها تعود جذورها إلى القارة الأوربية» وتحديدًا الجزء الغربي منها. فهي قي حقيقتها انعكاس 
لواقع الفكر الأوروبي وتصؤراته» وليست نظريات تعكس هوم الشرق المعرفيّة أو حى هموم كل 
ما سوئ أوروبا الغربية. وهذا علاوةٌ على أنه يدل على مركزيّة العقل الأورويي قي علم العلاقات 
الدولية -مثله مثل بقية العلوم الاجتماعية- فإنه يُشعرنا نحن المسلمين والعرب بالأسى؛ لتنا 
لا غلك نظرياتنا الخاصة الى ترتكز على منطلقاتنا القافية وتعكس وضعنا الثقافي قي صورته 
الكليّة» وتا نقتاتُ على مائدة الغرب الفكرية التي تقدم لا من النتجات الفكرية ما یتناسب 
مع وضعه الثقافي وليس وضعنا الذاتي بالضرورة. 


لذلك نحن بأمسن الحاجة إلى مفكرين ينتمون إلى النمط الثقاف مجتمعاتنا الشرقية عمو 
والعربية خصوصًا يعملون على إيجاد مدارس ونظريات تعكس تصرراتنا واحتياجاتنا 


)١(‏ من أفضل من كتب في تبيان الجذور الفكرية لمدارس العلاقات الدولية -تحديدًا الواقعية والليبرالية- هو الباحث 
الفرنسي جيرار ديسوا الأستاذ في جامعة مونتسكيو» في كتابه دراسة في العلاقات الدوليةء ترجة: قاسم لمقداد (دمشق› 


دار نینوی» ط۱» )۲۰۱٤‏ من ص۹ إل ص٤٤‏ . 


المدرسة الأول: الواقعية صءناهءR‏ 


المدرسة الواقعية هي المدرسة الأكثر تأثيراً ني العلاقات الدولية 
على حد تعبير ويل ويلكينسون. وتعود جذور المدرسة الواقعية إل 
الإيطالي ت مکيافیللي )٠١۳۲(‏ والإنجليزي تومس هوبز E)‏ 
الذين ا ن العامل المركزي قي السياسة هو القوة وحدها» وال 
مقدار مصالحك يتحدد بناءً على مقدار قوّتك» وأ القرار السياسي 
لا يجوز أن يكون خاضعاً للإطار الأخلاقي. 


تعود جذور المدرسة الواقعية 
إلى الإيطالي نيكولا مكيافيالي 


وتنطلق الواقعية من منطلق يكاد يكون شاذاً واستفنائياً بين 

الأيدلوجيات والنظريات الأخرى» حیث تقرر بوضوح أو لاص ق الف اله وأنه من 
A E ECS O OG SOE‏ 
وتوقع e‏ منه. وإذا کان ا بفطرته سیا فان هذا a‏ و ا 
ادها تكن افا د د نالدرا لی إل ا من لبش 
فغاية الدولة الحقيقية تكمن في تضخيم مصالجحها بصرف النظر عن الآلية المتبعة فى ذلك. 
وبناءً على ذلك فإ الواقعية ترى أن القوة وحدَها هي التي ينبغي أن ترتكز عليها الدولة. 
وهذا يذكرنا بقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى في معلقته: 


ومن م يذد عن حوضه بسلاجه بُهدَمٌ ومن لا يظلم الناسَ يلم 


.٠١ص‎ )۲١٠۳ ويليكنسون» العلاقات الدولية» ترجمة لبن تركي (القاهرة» كلمات» ط ۱ء‎ )١( 
قول بول ويلكينسون: "إن الرائدين الفعليين للمدرسة الواقعية الحديثة في العلاقات الدولية هما نيكولا ميكافيللي‎ ( 


وتومس هور . يراجع: ویل پرا العلاقات ا صن ۰ 2 


E‏ انه a‏ مع لتقد ا فقد ورد في التوراة ف سف التكوين ما تتشم الث ا 
فقال قي قلبه: " لن ألعن الأرض مرة أخرى بسبب الإنسان» فهو يتصور الشرّ ثي قلبه منذ حداثته". راجع: العهد القدي» 
سفر التكوين» الخروج من السفينة. (دار الكتب المقدس قي الشرق الأوسطء ط٤)‏ ص١٠.‏ 


(E 


ما موقف المدرسة الواقعية من الدولة؟ 


فيما يتعلق بطبيعة الدولةء ترى المدرسة الواقعية أن الدولة كيان مستقل وعلك السلطة 
العلياء ولا يوجد أي جهاز ي النظام العالمي يعلو عليهء لا المنظمات الدولية ولا غیرها. 


ما الغاية التي تسعی ا الدولة؟ 


يرى أصحاب المدرسة الواقعية أن الغاية التي يجب أن تسخر الدولة كل إمكانياتا 
من اجلها هي تعظيم المصلحة القومية» أي أن تسعى الدولة لتوسيع رقعة مصالحها في العام 
بصرف النظر عن أخلاقة ية الطريقة المؤدية إلى تلك المصلحة» فحيثما وجدت المصلحة فينبغي 
أن تسعى هما الدولة بكل الوسائل. 


كيف تحقق الدولة غاياقا؟ 


غاية الدولة هي توسيع دائرة مصالحهاء لكن السؤال: بأي آلية م الدولة مصالحها؟ 
ير الواقعيون ُن لمصاح لا تنال من خلال قوة المنطق»› بل من خلال منطق المَوةَ. . فهم ل 
يؤمنون بدور المنظمات الدولية ولا يعترفون أصلاً بالنظام الدولي. وما أن غاية الدولة هي 
توسیع مصاخها فال أصحاب المدرسة الواقعية یرول أن الحرب حالة طبيعية ولیست حالة 
استفنائرة؛ لان کل دولة ۾ لتوسيع مصا ها وهذا يعني أا سوف تتعارض مح مصالح دولة 
أخرى. وتعارضْ المصال وقودٌ الحروب. 


وهذا الاندفاع التام لدى المدرسة الواقعية بحا التعويل على القوة ر عاما 
للنظام الدولي جعل بعضهم ينكر أصلا وجود شىء امه «القانون الدولي»؛ ويرى أن العلاقات 
الدولية «تحكمها المصالح الآنية الفردية للدول» والتي يعتمد إنجازها على عوامل تنأى بنفسها 
عن اعتبارات القانون».() 


کیف یری اصحاب المدرسة الواقعية النظام الدولي؟ 
يعتقد الواقعيّون أن النظامَ الدولي فوضىء واليد العليا قي النظام الدولي هي للقََة وليست 
للقانون ولا للأخلاق؛ وأن المنظمات الدولية لا تصلح أن تكون إطارًا مقيدًا لسلوك الدول. 


(۱( القاعيء عمد مبادیئ القانون الدولي العام (منشورات ا لحي» بیروت» طا ۰.۱١‏ «( ص۱ . 


وما أن النظام الدولي فوضى» وأن الدولة بطبيعتها تبحث عن التوسّع والحروب وليس 
الانكفاء والسلام» فإِنّه جب على الدولة أن تعزز قوعًا ولا تعتمد على القوانين والأخلاق حقق 


إذا تعارضت البادئ مع المصال» ماذا يعدم أصحاب المدرسة الواقعية؟ 


هنا یکمن المشكلة» وهو ًل أصحاب المدرسة الراقعية ية يُقَدمون مصالحهم على 
مبادئهم» فإذا كانت الدولة ستخل ببادئها إذا دخلت حرباً مع دولة ما لكنها ستحقق 


فعلى سبيل المغال: تعلن الولايات المتحدة دعمها للديقراطيات» وأنّ مبدأً الديمقراطية 
واحترام إرادات الشعوب هو من أهم المبادئ التي تدافع عنها الولايات المتحدة. لكن الولايات 
المتحدة ضربت بمذا المبداً عرض الحائط عندما تعارض مع مصالحها قي إيران حينما انقلبت 
عام ٠۹١١‏ على حكومة الدكتور محمد مصدق -أول حكومة ديقراطية قي تاريخ إيران- جرد 
أغا حاولت أن تؤمّم صناعة النفط الإيرانية. وكذلك انقلبت على أول حكومة ديقراطية قي 
غواتیمالا عام 4 فقط لأن رئيس الوزراء فك احتكار الشركات الأمريكية لقطاعات كبيرة 
من اقتصاد یات بلده. وكذلك ما يتعلق بحرب العراق ۳ حیث شتت إدارة جورج بوش 
الابن حرباً على العراق ق مصالح اقتصادية مرتبطة بشرکات انط وشرکات الأسلحة» 
مع أن في ذلك خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية العامة الى من أهمها مبداأ احترام سيادة الدول 
المتبادلة. 


ونلاحظ أن جميع هذه الأحداث الثلاثة حصلت في عهد الجمهوريين. فالرئيس داويت 
آیزهاور -الذي دبر الانقلاب ق طهران وغواتیمالا- - کان جمهورياء والرئيس جورج بوش الذي 
احتل العراق كان جمهوريا كذلك والجمهوريون عاد ما ينتسبون إل المدرسة الواقعية» بخلاف 
الرؤساء الدعقراطيين فإنم ينتسبون للمدرسة الليبرالية. 


خلاصة المدرسة الواقعية أا تربط بين مبدأين أساسيين: القَرّة والمصلحة» وعليه فإنّ 
مصلحة كل بلد تتحدد بحسب ما لديها من قَرَة. ومن هنا فالعلاقات بين الدول هي علاقات 
صراع لتحقيتق أكبر قدر من القوة. 


(< 


الأنتقادات الموجَهة للمدرسة الوافعية 


لكل فكرة نقَادهاء فما الانتقادات التي يراها معارضو الواقعية؟ 
هناك عدة انتقادات يمكن أن نلخصها في نقطتين: 

أولاً: أن الواقعية جعلت القوة محددًا وحيدًا في سلوك الدولة السياسي» بينما هناك 
عحددات أخرى قد تساهم في تشكيل سلوك الدولة السياسي» مثل الحددات الدينية والأيدلوجية 
والاجتماعية. ١‏ 


ويترتب على حصر الأمر في حدّد «القوة» عجز المدرسة الواقعية عن تفسير السلوك 
السياسي الدولي الذي يخضع محددات أخرى. 

ثانيًا: أن رؤية الواقعية بحاه النظام الدولي هي انعكاس للرؤية الغربية تحديدًا» حيث تستعر 
دول الجنوب الي لا تملك حولاً ولا قوة أمام الأطماع الغربية. 


.٠۷ص‎ )۲١٠٤ المصري» خالدء مدخل إلى نظرية العلاقات الدولية (دمشق» دار نینوی» طا‎ )١( 


المدرسة الغانية: المدرسة الليبرالية أو الثالية 

قبل أن نتحدث عن المدرسة الليبرالية لا بد أن نعرف المقصود 

8 الليبرالية هي فلسفة فكرية -وليست E E E‏ 
تستند إل مبداً الحريّة المطلقة التي لا يجوز أن تقيّد إلا إن ألحقت 
ا بالا خرین»› وهی نستند على أربعة ا 

#۴ الجا الاول: رة افر آى أن الفرد غو احور ولیس 


الجتمع أو الدولة» ولذلك يُطلق على اللييرالية المذهب «الذري»؛ لأنه ينظر للأفراد بوصفها 
ذرات متنافرة. 


تعود الليبرالية إلى الفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك 


# المبدأ الثانن: الأصل في الفرد عقلانيّة التصرف» فلا يحتاج إلى وصاية على سلوكه» 
وحقل لو كان سلوكه خاطئاً من وجهة نظرناء فللفرد الحق فى ممارسة الخطاً والاستفادة منه. 

# ادا القالخ: سلطة الدولة يبعي أن شمر عم الحد الأدنء ولذلك يشون 
الدولة «الحارس الليلى»ء فوظيفة الدولة أن تحميك وتحرسك» وليس أن تقول لك ما يحب 
عليك فعله وما لا يجب . 

# المبدأً الرابع: الحرية الاقتصادية أهم من المساواة الاقتصادية» فلا يجوز للدولة أن 
تتدخل للق مساواة اقتصادية بين الأفراد كما تسعى لذلك الاشتراكية» وإغا جب عليها أن 
تترك الفرص متساوية أمام الجميع من خلال إعطائهم الحرية الكاملة في التعامل مع السوق. 

وذکر جون ستيورات ميل -أهہ المنظرين للفكر الليبرالي- أن الليبرالية تستند إلى 
قاعدتین: 

القاعدة الول لا ر 2 أحد يحاسب e‏ فاته ا هذه 


القاعدة اللاي EE‏ ا التي ت ق e‏ حرتة 5 هي ن ر أن يعتدي 
بقية من e a‏ 


۲٠٠ص‎ )۱۹۹٩ جون ستيورات» أسس الليبرالية السياسيةء ترجمة إمام عبدالفتاح (القاهرة» مکتبة مدبولی» ط۰۱‎ )١( 


(REE 


وعرّف معجم أكسفورد السياسي الليبرالية بأغا:"الاعتقاد بأن هدف السياسة هو 
الحفاظ على الحرية الفردية وإيصال حرية الاختيار إلى حدها الأقصى ".(' 


إذن المقصود بالليبرالية هو أن يكون الإنسان حرا حرية مطلقة ما ۾ يذ الآخرينء 
حا ٤‏ تبټي الدين الذي يعتقده» وتبني السلوك الاجتماعي الذي برتضيه» وحراً ق التملك 
ومزاولة النشاط الاقتصادي الذي يريد» فلا قيد ولا ضابط على سلوك الفرد إلا إذا ترتب 
سلوكه ضررٌ يلحق بالآخرين. يقول جون ستيورات ميل موضًّحاً طبيعة القيد على الفرد: دإ 
امبر الوحيد لمنع سلوك الفرد هو القول بأن هذا السلوك سوف يترتب عليه إلحاق الأذى 
بالآخرين». هذا هو الجانب الوحيد الذي یکون فيه الفرد مقيداً وحق للمجتمع أن يوقفه 
ويُسائلهء أما الجانب للمتعلق بتصرف الفرد في نفسه «فهو حر وله فيه حق مطلق لا تحده 
حدود» فللفرد سيطرة كاملة علین نفسه وبدنه وعقله).() 

هذا هو معي الليبراليةء والآن لنتحدث عن المدرسة الليبرالية نفسها. 

المدرسة الليبرالية جاءت باعتبارها ردة فعل على المدرسة الواقعية EE‏ سبعينيات القرن 
الماضي»' فإذا كانت المدرسة الواقعية تستند على مركزيّة الوه الك فان المدرسة الليبرالية 
تستند على مركريّة المبداأً والقانون. 

وترفض المدرسة الليبرالية ما يقوله أصحاب للمدرسة الواقعية من أن العلاقات الدولية 
مبنيّة على الصراع وليس السلم» فهي مدرسة تؤمن بالسلام باعتباره حالة أصلية ومُفترضة هذا 
العالم» وترفض حل المنازعات من خلال الحروب والعنف» وترى أن القانون الدولي هو الإطار 
الحاكم لسلوك الدول. 


ويستدلون على ذلك بأ معظم دول العام تعيش بسلام وليس بينها أية صراعات 
عسكرية. كما ترفض الليبرالية قول الواقعيين إن الدول لا تسعى إلا إلل تعظيم قوتَا دون مبالاة 
بالقوانين الدولية» وخيرٌ مثال ينقض ما قالوه هو الاتحاد الأوروبي» حيث رضيت دول الاتحاد 
الأوروبي بأن تتحد وتتنازل عن بعض سلطاتا في سبيل مصلحة شعوما. 


(ı) Oxford Concise Dictionary of Politics:p30 


© 


(۲) جون ستیورات» سس الليبرالية السياسيةء المرجع السابق» .٠١۸‏ 
(۳) ويلكنسون» العلاقات الدولية» مرجع سابق» ص۲٠‏ . 


كيف ترىئ المدرسة الليبرالية الدولة؟ 


إذاكان الأصل ف الإنسان الشرء فإن الأصل قن الدولة الشر كذلك والعكس بالعكس› 
أي: إذا كان الأصل في الإنسان الخير فإن الأصل في الدولة الخير كذلك. 

هذه المقدمة توضح لنا اختلاف المنطلق بين المدرستين الواقعية والليبرالية. فإذا كانت 
الواقعية تعتقد أن الأصل في الإنسان الشر والحرب وهذا ما ينعكس على العلاقات الدولية 
لکون الدول هي محض انعكاس للبشر» فإ الليبرالية تعتقد أن الأصل قي الإنسان الخير والسّلم 
وهذا ما يعني أن الأصل في العلاقات الدولية السلام. 


كيف ترى المدرسة الليبرالية النظام الدولي؟ 


يقر الليبراليون بوجود الفوضى ي النظام الدوليء ولکنهم لا يرون أا ذات تأثیر کبیر کما 
يعتقد الواقعيون» فوجودها ليس من شأنه أن يضطر الدول بالضرورة للتسابق قي حيازة عوامل 
القوة والتنازع والصراع. ويترتب على ذلك أن الليبراليين يؤمنون بدور القانون ثي النظام الدولي» 
وبدور المنظمات الدولية في إحلال الأمن والسلم الدوليينء ويؤمنون كذلك بدور مؤسسات 
امجتمع المدني قي ححقيق التغيير. 

ويعتقد الليبراليون أن العلاقات الدولية يكن أن ثبنى على أسس الاحترام التبادل الناشىء 
عن احترام القانون الدولي» وعلى التجارة الدولية والاعتماد المتبادل وغيرها من القضايا التي من 
شأنا أن يجعل الدول تعرض عن استعمال آليات القوة والعنف لتحقيق مصالحها. 

وهذه الرؤية المغالية الليبرالية نراها حاضرة عند کثیر من قيادات العالم» ومن أبرزهم الرئيس 
الأميركي السابق وودرو ويلسون من خلال مقترحه «عصبة الأمم» الذي كان يبتغي تعزيز قيمة 
القانون وتفضيلها على منطق القوة. ولذلك ذكر أحد e‏ أن الرئيس ويلسون «الممثل 

واحيي الأكثر برورا لتيار الليبرالية».( 


.٠١ص‎ )۲۰۰۹ فيليب برايار» العلاقات الدوليةء ترجمة حنان فوزي حهدان (بیروت» دار الملال» ط ۱ء‎ )١( 


(+R 


ما الغاية التي تسعى ها الدولة في المدرسة الليبرالية؟ 


یری اأصحاب المدرسة الليبرالية أن الغاية التي تبحث عنها الدولة هي مصالحها لكن في 
إطار أخلاقي قانوني» فلا جوز للدولة أن تفعل فعلاً خُخالف مبادئها أو القانون الدولي حت 
ولو كان ذلك الفعل يحقق هما مصالح خاصةء فلا بد أن تكون المصلحة مؤطرة بإطار أخلاقي 
قانوني. لكن كيف تقق الدولة مصالحها؟ 

لا جوز -في المدرسة الليبرالية- أن تحقق الدولة مصالحها بالات العنف كالحرب أو 
التهديد أو غير ذلك» بل بحب أن تحصل الدولة على مصالحها من خلال الطرق السلميّة 
وقنوات المنظمات الدولية. 


الانتقادات الموجهة للنظرية الليبرالية 


هناك العديد من الانتقادات الموجهة للمدرسة الليبراليةء بعضها من أرباب المدرسة 
الواقعية وأخرى من رباب المدرسة الماركسيةء ومن آبرز تلك الانتقادات: 


8 الانتقاد الأول: أن الليبرالية تجنح إلى الاعتقاد المثالي الذي لا يجعل الواقع العملي 
يشكل جزءا من تصوراته. فهي مثلاً تعل تعويلاً كاملا على القانون الدول ودور المنظمات 
الدولية دون أن تلتفت التفاتاً كافيًا إلى أهمية عنصر القوة ودورها في تشكيل السلوك الدولي 
السياسي. 

الانتقاد الثان: أن الليبرالية لا تعتنى بطبيعة الدول التى تقوم على عدم قبول وجود 
عنصر يزيد قوة قي النظام الدولي عليهاء فكل دولة تبحث عن تحقيق توازن القوى في حيطهاء 
وهذا المطلب لا يتحفق من خلال إعمال القانون الدولي وجهود المنظمات الدولية› بل من 
خلال تضخيم دور القَوّة الذي تممله المدرسة الليبرالية» فكان من المتعيّن على المدرسة الليبرالية 
أن تولي عناية لائقة بمسألة القوة ودورها في توجيه سلوك الدول السياسي. 


المدرسة الفالغة: الماركسية 


الدر عة اكه کات ولا ورال دا هة ا 
تحليل العلاقات الدولية ورؤية مكؤنات النظام الدولي» ل ® 
الباحث الإيطال نيکولاس بولانتزاس: «إن كل نظريّة سيا 
E SR‏ 
علها)(. وهذا ۳ على جوهريّة المدرسة الماركسية في الجدل أ 
القائم حول النظريات السياسية. 


تعود جذور المدرسة الماركسية إلى 
المدرسة الماركسية ھی من حیث الأصل مداد للاشتراكية» الألماني کارل مارکس 
وهي تعود إلى الفيلسوف الألماض المعروف كارل ماركس”' الذي | 
کان متأثرًا بأفکار استاذه جورج هيغل. 
عاش ماركس في ألمانيا التق كانت تعيش في ظل نظام رأسمالي» وقد سهّل ذلك عليه 
أن يتأمّل عيوب النظام الرأمالي بصورة عملية وليس فقط من خلال الكتابات النظرية. 
برك ماركس آن الاعالة وليت ع عا مقا اط فين: 


الطبقة الأولى: هى الطبقة الكادحة التي تعيش على بيع قوة عملها مقابل الأجرة التي 
يمنحها الأغنياء لمهم» وهذه الطبقة تسمى (البروليتاريا). 

الطبقة الثانية: هى الطبقة الغنية التى تعيش على شراء جهد الطبقة الكادحة 
وأعمالماء وهذه الطبقة الغنية تسى « البرجوازية). 


و ارک ان هذا التناقض اجتمعي المتولد عن انقسام امجتمع إل هذين الطبقتين 
سيخلق بالضرورة صراعاً بين الجتمع وسينتهي الأمر بصورة حتمية إلى تمع اذ ET‏ 
من وجود الطبقة الغنية وتصبح أدوات الانتاج والمصارف والشركات وغيرها كلها ملك للدولة 
التي تورع الثروة بالتساوي. 


لدی مارکس کک هائل من النقد اللاذع للسياسة ونظرياعا وأيدلوجياتا» لكنه 
ف القت سه ۷ ملاك اجا سياسا مسد E‏ 
ومباينة للرؤى السياسية التي ما فترء ينتقدهاء کما وصل الو ذلك مۇرخ الأفكار 


(1) بولانتزاس» یکو ا نظرية الدولة» ترمة: ميشيل كيلو (بيروت» كار العو طا ا د ص 


(۲) ولد کارل مارکس في سنة ۱۸١۸‏ ومات قي سنة ۱۸۸۳. 


جان توشار» فهو بعد أن بحث وناقش أفكار ماركس وصل إلى نتيجة عبر عنها بقوله: 


اليس فكر ماركس إلى الآن سوى فكر هائل ضد السياسة» وتلاشت السياسة كنمط فكر 
وط وجود تلاشیا کلیاً) () ۰ 

تقوم الفلسفة الماركسية على عدة فقوانين» أبرزها قانون الصراع الطبقي وقانون نفي النفي 
وقانون الديالكتيك المادي. ) "“ وللماركسية وجة سياسي» وآخر فلسفي» وآخر اقتصادي» وحن : 
هنا سنهتم فقط بالوجه السياسي لمناسبته مادة البحث. 


ما مفهوم الدولة عند اطارکسیین؟ 


ير الاشتراكيون الثوريون والماركسيون أن وجود الدولة من حيث الأصل أمر سبئ» 
ولكن يُقبل وجودها باعتبارها جرد مرحلة تطورية تارخية سوف تتلاشى يوماً ما ثم يدير الجتمع 
ذاته من دون حاجة لوجود الدولة. يقول الروسي ميخائيل بوكانين: «يتنظم الاشترا 
الثوريون بمدف تدميرء أو إن كنت تفضل كلمة أكثر تمذيباء التخلص من الدولة“.() 
اذا ج جب التخلص من الدولة؟ 


لأن وجود الدولة يعبر بالضرورة عن وجود ایز طبَقَي ف اجتمع» طبقة غنيّة مسيطرة 
استغلالية (البرجوازية) وطبقة فقيرة كادحة #البروليتارية) وح ينتهي هذا التمايز جب ان 
نزع الملكية ووسائل الانتاج من الطبقة الغنيّة لكي يشترك فيها الجميع» وإذا اشترك فيها الجميع 
وأصبح هناك توزیع للتروة «من کل حسب طاقته ولک حسب حاجته) فان هذا يعني أن 
الجتمع وصل إل الحالة الشيوعية لُق لا وجود للدولة فيها. 

وبناءُ ا ما مضى فإ وجود الدولة يعني في نظر الماركسيين أا جزء من الرأسمالية 
العا ية التي تشجَّع وجود طبقترن غنية برجوازية وفقيرة بروليتارية. 


.۸۲١ »٣ج توشار» تاريخ الأفكار السياسية» مرجع سابق»‎ )١( 
.۲۳۹ )۱۹۹٩ لشرح هذه يراجع: أحمد صبحي» في فلسفة الحضارة (بیروت» دار النهضة» ط۱‎ )۲( 


)"( بوکانین» ميخائیل؛ الماركسية النظرية والدولة. ترجمة مازن المارء مقَالٌ د دشر عام 40٠‏ . 


كيف ير الماركسيّون النظام الدولي؟ 


يؤمن الماركسيون بالنظام الدوليء لا مجلس الأمن ولا با محكمة الدولية ولا بمنظمات 
ق الإنسان ولا حو ذلك وتا یعتقدون أن النظام الدولي خاضع للهيمنة الرأمالية 
وبال التي تسعى للق طبقة أرستقراطية غنية لا تبالي بالفقراءء وأن النظام الدولي مسيطر 
عليه من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل جنرال موتور وبريتش بتروليم وغيرها. 
ومن هنا فن الماركسيين لا يؤمنون بأن التغيير يأتق من خلال المنظمات الدولية أو 
الوسائل الدبلوماسية وإنغا من خلال الوسائل الثوريّة فقط . 


ما الذي يحكم سلوك الدول؟ 
ترى المدرسة الماركسية أن السياسة الدولية هي نتاج حتمي للنظام الرأسمالي العالمي. 
ففي هذا النظام» الفاعلون الأساسيون هم الطبقات ومثلوها الاقتصاديون الذين يهيمنون على 


الدول ويسخځرون قوسا لندمة مصالحهم. . وتسعيول ۽ هذه الجموعات الرأسمالية للتغلغل ق البلدان 
الأقل نرا لاستغلال أسواقها ومصادرها. وهكذا فإن السياسة العالمية تخضع لازدواجية تمثّل 


وبناء على ما سبق» يرى الماركسيون أن الدافع الوحيد الذي رك سلوك الدولة هو 
الدافع الاقتصادي» أي أن القرارات السياسية التي تتخذها الدول ليس لأجل غرض إنساني 
أو ديني أو نحو ذلك» إا هو لغرض اقتصادي بحت. 


الانتقادات الوجَهة للمدرسة الماركسية 


الانتقادات التى توجّه للماركسية تستند في الأساس على نقض مبادئ الأيدلوجيا 
الاركسية نفسهاء سواء المبادئ الاقتصادية أو الفلسفية أو السياسية. أما الانتقادات الموجهة 
للماركسية من حيث هى مدرسة فكرية في العلاقات الدولية فهي كالتالي: 


أولاأً: أن الماركسية تحصر موجّهات السلوك الدولى بالمصلحة الاقتصاديةء فهي الدافع 
الوحيد الذي تتحرك لأجله الدول» وهذا غير دقيق؛ ل هناك دوافع أخری ت تدشيء السلوك 
الدولي» لا سيما الدافع الديني والأيدلوجي. فعلى سبيل المثال لا بعكن أن نفهم سلوك ألانيا 


زمن هتلر إذا قصرنا الأمر على الدافع الاقتصادي فقط» بل لا بد من استحضار الدافع 
الآخر الذي کان له دور کبير في توجيه السلوك الألمان» وهو دافع الأيدلوجياء چ کالت 


الأيدلوجيا النازية واستحقاقاتعا هي أهم محدادت السلوك السياسى الألاني في زمن أدولف 


الفكر الماركسي فك ثوري» يؤمن بالتغييرات الراديكالية الثورية» وهذا الأمر 
> بل هو نسي باختلاف امجتمعات» فهناك مجتمعات لا تتقبل الفكر 
الثوري عمومًاء إما لأسباب ثقافية أو دينية أو غير ذلك. 
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الفصل الثالذ: مستويات التحاليل 


مستوى تحليل الفرد 
@ مستوی تحلیل نظام الدولة 
® مستویٰ النظام الدولي 
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مستویات حليل العلاقات الدولية 


عندما نريد أن خحلّل سلوك الدولة : 
السياسي فإننا لا نتوقع أن يکون تحليلنا دقيمًا م بحظ ابن رشد بالشهرة الى سسحمها 
إذا کنا E‏ ي العا( ی بینما کان 
السلوك السياسى لإیران» هل : 7 ھا » الاجقراطية والإسلام» ص۰ ۳۳) 
من طبيعة النظام السياسي الإيراني؟ أم من طبيعة 
شخصية صاحب السلطة العليا ف إيران؟ أم من 
طبيعة النظام الدولي الذي تخضع له إيران؟ أم من طبيعة المجحتمع الإيراني؟ 

هذا فيما يتعلق بإيران» وقس على إيران جميع دول العام حين نريد محليل سلوكها 
التاسى. 


إذا اخترنا عنصرًا واحدًا فقط من تلك العناصر عند مارسة العملية التحليلية فإ تحليلنا 
سيكون قاصرًا» فلا بد من مراعاة جميع تلك العناصر حت نخرج بتحليل سياسي متكامل. 
وهذه العناصر تترکر ق تلاتة مستویات : 

* المستوى الأول: الفرد 

۴ الملستوى الثاني: نظام الدولة 

٠‏ المستوى الثالث: النظام الدولي 


هذه هي المستويات الثلاثة التي ننطلق منها حين نريد أن نحلل سلوك الدول السياسي أو 
حين نريد إرجاع النزاع إلى مصادره.() وهذه المستويات على الرغم من أا تتكامل فيما بينها 
وتتساوی ي العموم ف أميتها فان الغالث هو الأكثر أهية من بینها؛ لأ اعياب 
سلطة عليا قادرة على ممارسة ضغط حقيقي للحيلولة دون المواجهات العنيفة بين الفاعلين 
ترك الجال مفتوحًا أمام اللجوء إلى القوة). 0 وسوف نناقشها مستوئ مستوی بنحو موجز. 


)١(‏ النراع إما أن يكون سببه صانع القرار أو نظام الدولة أو النظام الدولي. 
(۲) فيليب» العلاقات الدولية» مرجع سابق» ص۳۳٠.‏ 


@ المستوى الأوّل: الفرد 


لنوضح ولا لماذا استعملنا م «الفرد» وم نستعمل مصطلح «الحاكم» و 
«الرئيس». السبب في ذلك يعود إلل أن «صانع القرار» ليس بالضرورة أن يكون هو حاکم 
الدولة» فنحن نعرف أن کثیا من الدول ا دار من خلال رؤسائها الر“ميين› وما هناك 
شخصيّات مقربة من الحاكم ذات نفوذ كبير هما اليد العُليا في صناعة القرار» والحاكم إما أن 
یکون شکليًا تمامًا كما كان الحال مع عدلي منصور حين كان رئيسًا لجمهورية مصر العربية أو 
ضعيمًا بحيث لا يستطيع أن يخالف توجَّهات تلك الشخصيات ذات النفوذ. 


إذن مصطلح «الفرد» أكثر دقةٌ من مصطلح الحاكم أو الرئيس؛ لأنّه ليس بالضرورة أن 
يكون الحاكم هو صانع القرار» وللسبب ذاته لم نستخدم مصطلح «متخذ القرار». 


بعد توضيح ما مضى نعود إل الفرد باعتباره مستوئ من مستويات التحليل» ونقول إل 
شخصية صانع القرار والأيدلوجيا التي يتبناها يساهمان قي التنبؤ بسلوك الدولة السياسي. فعلى 
سبيل المغال: حرن ننظر إلى شخصية الرئيس الأميركي بيل كلينتون فإننا لا نتوقع كثرا بأن 
تبادر الولايات المتحدة بشن حروب ضد خصومها؛ لأ شخصيهة بیل کلینتون تھا ليست 
عدائية» كما أنه ينتمي إلن المدرسة الليبرالية التي لا تؤمن كثراً بالحروب باعتبارها وسيلة لتسوية 
الخلافات. بينما لو نظرنا إلى شخصية جورج بوش فإننا سوف نجد العكس تامًا» فشخصيته 
تميل إلى النرعة العدائية المتأثرة بعوامل دينية واقتصادية» وهذا ما نأخذه بعين الاعتبار حين نحلل 
سلوك الولايات المتحدة السياسي. 


الكثير من العلماء يعزون مصادر النراع بين الدول إإلن طبيعة 8 لکنهم خختلفون 
ي حديك فة ذلك فخهم فن ينقد إن الطبيعة البشرة نها ف تقتضي الجنوح إلى الشر 
والنزاع. ونمة من يعيد نزعة الشر عند الفرد الى المسارات النفسية الي يما المرء لاحمًا 
بسبب التنشئة» وقي ذلك نظريات متنوعة» مثل نظرية الغريزة عند فرويد أو نظرية الحرمان ججون 
دولارد أو نظرية العدوانية لكونراد لورنز أو غير ذلك من النظريات. 

فإدراكنا لشخصية صانع القرار والأيدلوجيات التي يتبناها يساعدنا كثيرا في تحديد 
موجّهات السلوك السياسي للدولة التي يرأسها. 


(1) يقول جون برتون: إن النزاعات الدولية هي نزاعات شخصية أكثر منها موضوعية). نلا عن: فيليب» العلاقات 
الدوليةء ص .٠١١‏ 
(۲) فيليب» العلاقات الدولية» مرجع سابق» .٠١١‏ 


لکن هل معرفة شخصية صانع القرار وحدها كافية؟ لاء فنحتاج كذلك أن نعرف طبيعة 
النظام السياسي لتلك الدولة» وكذلك طبيعة النظام الدول الذي تعيش فیه. 


#© المستوى الثان: نظام الدولة 


النظام المتبع في الدولة مستوئ من مستويات التحليل في العلاقات الدوليةء فأحيانا 
نجد أن لرئيس الدولة ميولاً تجاه سلوك سياسي معيّن» لكن النظام السياسي ج في دولته 
لا ينسجم مع ذلك الميول. فقد يكون الرئيس متهورًا ولديه نزعة هجومية تو سْعية» لکنه لا 
يستطيع ترجمة تلك النزعة إلى واقع عملي بسبب أل نظام بلاده السياسي لا يسمح بذلك. 
إما لكون النظام السياسي يقتضي تفتيت السلطة بحيث لا تكون له السلطة المطلقة في اتخاذ 
القرار أو لكونه أصلاً لا علك سلطة فعلية بحسب مقتضى النظام السياسي. 


فعلى سبيل الخال قد يكون رئيس الكيان الصهيون يرغب في حل الدولتين في فلسطين» 
لكن هذه الرغبة لا بمكن أن نعل عليها تي عملية التحليل السياسي؛ لان رئيس الدولة لا 
ملك ساطة تنفيذية») وإغا هر جرد رمز للدولة ويتمتح مهام 2 لان النظام السياسي ق 
إسرائيل نظام برلاني ولیس نظام راسیا مثل الولايات المحتحدة أو فرنسا. 


القول O‏ ال اتی 


ولنأخذ إيران مثالا آخر» فنحن كثيراً ما نسمع من الرؤساء الإيرانيين المتعاقبين تصريحات 
مختلفة حول قضية ماء فهناك رئيس يصعَّد وآخر يفعل العكس» لكن السؤال: ما مدى امتلاك 
رئيس الدولة في إيران سلطة فعلية؟ بحسب الدمشور الإيراني لا جد سلطات فعليّة كبيرة للرئيس 
الإیراني» فليس له مغلاً الحق في اختيار السلم أو الحرب مع دولة ماء ونما هي من صلاحيات 
لمرشد ا “ كما أنه ملزم بقرارات مجلس ت وهو بدوره ملزم بقرارات مجلس 


فحرن نسمع تصريحات من الرؤساء الإيرانيون فلا ينبغي أن نبني تحليلاتنا السياسية على 
تلك التصريحات» وإنغا حب أن نضعها في إطارها المناسب من خلال تحديد مدى أهمية مكانة 
الشخص المصرح في النظام السياسي. 


)١(‏ راجع المادة العاشرة بعد المائة ثي الدستور الإيران. 


إذن لا بد أن ندرس النظم السياسية للدول حي ندرك أين تكمن مواطن السلطة 
الفعلية فيها وأين تكمن مواطن السلطة الشكليّةء وتاليًا نستطيع أن نوجه تحليلاتنا السياسية 
بناءٌ على تفسيرنا لمواقف أرباب السلطة الفعلية. 


8# المستوى الغالث: النظام الدولي 


يخضع العام عادةٌ إلى نظام دولي معيّن» سواء أكان نظامًا أحادي القطبية أم ثنائي 
القطبية أم متعدد القطبية. فالنظام الدولي أحيانًا يكون خاضعًا ميمنة دولة واحدة» وهذا ما 
کان يعيشه النظام الدولٍ منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عام ٠۹۹١‏ إلى مطلع القرن الحادي 
والعشر ين› حیث تفرّدت الولايات المتحدة بقيادة العام وصار ا الدولي متصمًا بالقطبية 
الأحادية. ر إذا 7 النظام الدولى متصفًا بالقطبية الأحادية فإ الدولة التي تشكل ذلك 
القطب تسى سياسيًا «دولة مهيمنة) ويُعرّف السياسيون الدولة المهيمنة بأغا الدولة التي تعد 
الأقوى ق م الدولي بحیثٹ کدد هي الدول الأخرى دول أن تستطيع أي دولة مدیدها. 9 


فعلی ذلك فان الولايات المتحدة كانت دولة «عظميم» طوال فترة الحرب الباردة» 
لكنها م تكن دولة «مهيمنة)؛ لأنما م تكن قطبًا وحيدًا» بل كان الاتحاد السوفيتي يشاطرها 
القطبيّة. 

وقد يكون النظام الدولىي خاضعًا لقطبية متعددة كما كان الحال في متتصف القرن 
چ عشر» ؤكما هو الحال الآنء فالنظام الدولي حاليًا لا توجد فيه دولة مهيمنة تشكل قطبًا 
وحيدًا كما كان عليه الأمر مع الولايات المتحدة قبل عام »٠٠.۸‏ ونما ثمة أقطاب متعددة. 
فالاتحاد الأوري قطب» قطب» والصين قطب» والولايات المتحدة قطب»› وهکذا. 


E IEEE ومهما يکن‎ 


BOS 


)١(‏ وفمًا لقواعد اللغة العربية ينبغي أن تكون كلمة نظم“ مضاقًا؛ لكن صدفنا عن ذلك درءا للوهم الناتج عن تبعيّة 

صفة "السياسية". وسوف يلاحظ القارئ ذلك في عدة مواطن من هذا الكتاب» فليستحضر هذا التبرير. 
(T)John J. Mearsheimer, Anarchy And The Struggle For Power, Essential E in World‏ 
Politics P37‏ 


نه. 


(E 


الفصل الرابع: اللأعبوت 


9 الميحث الأول: الدولة 
8 المبحث الثاني: المنظمات الدولية 


€ المبحث الغالث: الشركات متعددة الجدسيات 
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© المبحث الأول: الدولة (اللاعب الدولى الأول) 


اشتهرت عبارة أرسطو «الإنسان كائن اجتماعى بطبعه»؛ أي أنه حكوم بغرائز طبيعية 
تدعوه إلى التعامل مع بقية نظرائه من البشر بمدف إشباع حاجاته التي لا يمكنه الحصول عايها 
من خلال جهده الفردي فقط. وهذا التفاعل بين الفرد والآخرين سيخلق حياة اجتماعية 
عامة» والحياة الاجتماعية العامة تحتاج بالتأكيد إلى كيان يوجّه نشاط الأفراد وي 
منازعاكم وحمي e‏ الي قد تتعرض للخطر ق ظل مناخ من المصال المتضاربة» 
الكيان هو ما يُسمّى «دولة). 

فالدولة إذن نتيجة طبيعية لغرائز الإنسان قي الحافظة على ذاته ومصالحه من الآخرين»› 
وهذا ما يعني أن وجودها أُمرْ ضروري قي الاجتماع الإنسان. 


هذه الرؤية اضرورة وجود الدولة يقابلها الرؤية الماركسية اللينينية التي تر ضرورة إزالة 
الدولة تماما باعتبارهاً شراً يعكس تناقضات التفاوت الطبقي بين أفراد الجتمع. فالدولة بالنسبة 
فؤلاء لا تعجر عن سلطة تنظيمية لشؤون امجتمع ولا سد منظومة أخلاقية» وإنغا وجود الدولة 
يدل -عند الماركسيين- على وجود تناقضات حادة بين طبقات اجتمع لا سبيل إلى حلها. 
ولذلك تسعى الماركسيّة إلى المرحلة الشيوعية» حيث لا وجود لدولة أو سلطة بيروقراطيةء وإنغا 


اجتمع يدير ذاته بذاته. 

والفلسفة الفوضوية -التي تعتقد أن وجود الدولة شر ذاتي؛ لكونا تؤدي إلى سلب 
الإنسان استقلاله» وإلى إكراه الناس على ما لا يريدون- مقاربةٌ للفلسفة الماركسية في 
مسألة الدولة» فكلا الفريقين يؤمن بالدلالة السلبية لوجود الدولة» لكن الخلاف بين الفوضوية 
والماركسية قي هذه المسألة تحديداً أن الماركسية تؤمن بأن تلاشي الدولة يحب أن یکون من 
خلال مراحل تدرججية» وليس مرحلة أولية كما يعتقد الفوضويون.ومهما يكن من أمر» فقد 
أصبحت الدولة اليوم كيائًا مهما في امجتمع الدولي» بل هي الكيان الأهم والفاعل الأساسي 
عند کثرر من منظري العلاقات الدوليةء لاسیما أصحاب المدرسة الواقعية كما ُن الدولة -من 
الناحية النظربة- تشكل المفهوم الأكثر مركزيةٌ في الصناعة العلمية السياسية على حد تعبير 
معجم أكسفورد السياسي؛ لأغا «الإطار الذي تنشاً في داخله الظواهر السياسية».) 


)١(‏ لمن يريد المزيد حول مذهب الفوضوية يإمكانه الرجوع إلى الفصل الثالث من كتاب ”الدعقراطية ونقادها“ لروبرت 
دال؛ وكذلك الرجوع إلى الفصل الأول من كتاب الديمقراطية كما هي“ لنايف بن نار. 
(۲) توشار» جان» تاریخ الأفكار السياسيةء ترجمة: ناجي الدراوشة (دار التکوین» ط۱» )۲۰۱٠۰‏ ج۳» ص۸۱۸ 


(۳) راجع ما جاء لي معجم أكسفورد السياسي عند شرح مصطلح الدولة ع54 
)٤(‏ البيطارء ولید مدخل ل علم السياسة بم بيروت. المؤسسىة الحديثة للكتاب طا ١٤‏ ۰( ج۲“ ص ۷۲۱. 


N) 


لذلك يسمي بعضٌ الباحثين علم السياسة «علم الدولة»)' ويقول بلونتشيلي: «إن 
السياسة معناها الصحيح هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الدولة». 


التطور التارخي لمفهوم الدولة 
مصطلح الدولة نفسه مصطلح قدم» لكنه مفهومه الحديث مصطلح حديث الظهور 


نسبيّاء حيث يمكن أن نؤرخ لبداية ظهوره بمعاهدة ويستفاليا التي عَقّدّت في عام ۸٤٠٠ء‏ وأنغت 
الحروب الدينية في أوروبا الى استمرت نحو ثلاثين عامًا. يقول أستاذ العلاقات الدولية بول 
ویلیکنسون: «کانت البداية الحقيقية لمنظومة الدول الحديثة ق اوروبا هي صلح ويستفاليا 
“A34۸‏ الذي مل كماية حرب الغلائين عاماء و تکن جرد معركة بين المذهب الكاثوليكي 
والكاليفينية» وإنما صراع دولي بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة والدول القوية ذات السيادة 
مثل فرنساء التي سعت إلى ضمان حصوها على حدود استراتيجية ودفاعية. وقد قلص صلح 
ويستفاليا سلطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة ونفوذها بصورة جذرية» .° 


معاهده ویستفالی() 

ويستفاليا مقاطعة ألمانية كانت مستقلة ذاتياً إلى خاية الحرب العالمية الثانيةء وقد شهدت 
إحدى أهم الاتفاقيات التاريخية في عام ۸٠٠٠ء‏ ولذلك سميّت معاهدة ويستفاليا. 

معاهدة ويستفاليا معاهدة سياسية بين معظم الاتجاهات الأوروبية أت حقبة الحروب 
الدينية الى عانت منها أوروبا لمدة ثلاثين سنةء فقد اشتعلت في أوروبا حروبٌ دينية قي عام 


۸ بين الكاثوليك والبروتستانت» حيث كان الكاثوليك يسعون لاسترجاع سلطة البابا 
وإناء الإصلاح الديني الذي قامت به الحركات البروتستانتية بينما كان البروتستانت يدافعون 


عن انفسهم. 


)١(‏ يقول جان دايان: ”لا بعكن الشك في أن علم السياسة هو علم الدولة وكل ما له صلة بالدولة“. نقلا عن: مقدمة 


إلى علم السياسة» مرجع سابق» ص۲۸. 
)1( نقلا عن أندرو فنسنت»› نظریات الدولة ترجمة مالك ابو شهيوة» حمود خلف (بیروت» دار الجيلء ط۱ ٩۹۹۷‏ ۱( 
ص۱۹. 


() بول ویلیکنسون» العلاقات الدوليةء مرجع سابق» ص۲۲ . 

)٤(‏ للاستزادة حول معاهدة ويستفالياء بالإمكان الرجوع إلى: 

څزوم» حمد» مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي (بیروت»› دار الکتاب اللبناني) ص .۱٦۰‏ 

- نوار» عبد العزيز» التاريخ الأوروبي الحديث (القاهرةء دار الفکر العربي» ط» )۱۹۹٩‏ ص۳٣٤١‏ . 


(E 


وبعد ثلائين عاماً من القتال بين المسيحيين» اختاروا أن يجلسوا معاً ويعقدوا اتفاقية تنهي 

هذه الحروب» وتؤسس لإطار قانوني محکم حیاعم ومعيشتهم مع احترام کل منهما الآخر. 

وقد أدّت هذه الاتفاقية إلى عدة نتائج» منها أن للكاثوليك ولأتباع کالفن والبروتستانت حق 

الحرية الدينية وممارسة 2 التعبدية دون أي قید وشرط» وهذا ما ادى إلى اكيار السلاطة 

ا ي ألمانياء حيیث أصبح الحنوب کاو لکا کما کان» والشمال بروتستانتیاً کما کان. 

نتائج هذه الاتفاقية على الصعيد اا من ځ هولندا وسويسرا الاستقلال من ألانياء 
i‏ استقلال أكثر من ثلانمئة وخمسين ولاية فى شونا الخارجية. 


هذه النتائج السياسيّة كانت النواة التارجخية لمفهوم الدولة الوطنية القوميّة» أي أن ساس 
الدولة الوطنية الحديثة بصورقًا القانونية الحالية يعود إلى هذه المعاهدة الى أَقرّت وجود الدول 
واستقلا هما بطابعها القومي 


معن الدولة 
یقول أندرو فنسنت: اما هي الدولة؟ هذا هو أحد ابسط وأكثر الأسعلة إثارة للحيرة 
يمكن أن يُطرح قي علم السياسة».() 


شتو تشتق كلمة دولة س الكلمة اللاتينية "Status"‏ التي تدل على وصح معڍن» وهو 
الوقوف والانتصاب. ۳( ما معن الدولة قانوتا فهناك عده تعریفات. فقد عرف معجم 
ا کسفورد السياسي الدولة بأنغا «مجموعة من المؤسسات السياسية التي يتمحور اهتمامها 
الأساسي في مسألة التنظيم باسم المصلحة العامة وضمن إقليم حدد». وعُرفت الدولة بنا 
'تنظيم له الحق في تمارسة السلطة على سكان منطقة جغرافية محددة".() 

إذن يمكن القول إن الدولة هي: السلطة التي تحكم شعبًا حدذا على أرض محددة. 
وبناءً على هذا التعريف نقول إن للدولة ثلاثة عناصر أساسية لا يعكن أن تتكون دونا: 

* العنصر الأول: السلطة أو الحكومة 

* العنصر الثاني: الأرض أو الأقليم 

* العنصر الثالث: الشعب 
(١(‏ أندرو فتنت) نظریات الدولة ترمة مالك بو شهيوة» حمود خلف (بیروت» دار الجيلء ط »١‏ ۷ )) ص۱۳ 


(( سعيفان» امد قاموس المصطلحات السياسية والدستورية ( بیروت» مكتبة ینان ط١ ٤‏ ۰( ص۱۷۸ 
(r) Oxford n P506‏ 


(٤(‏ زیتون» وضاح» المعجم السياسي (عمّانء دار أسامة للنشر والتوزیع»ط ۱ء )۲۰۰٠‏ ص۱۷۷ 


هذه هي عناصر تکوین الدولة المتفق عليها قدا وحدیتًاء وهي عناصر مادية حسوسة» 
لكن فى العصر الحديث أضيف عنصر آخر معنوي لا غف عنه يتمتّل في السيادة. 


عناصر الدولة 


عرفنا سابمًا انه حب أن تتوفر أربعة عناصر ي أي کيان کي يصبح دولةً لاه منها 
مادية متفق عليها قدا وحدیناء وهي : الأرض والشعب والسلطةء وواحده معنوية اشتراطها 
حديتًا. وسوف نتحدث عن العناصر الأربعة جيعًا: 


# العنصر الأول: الأرض أو الإقليم Territory‏ 


المقصود بالإقليم أن تکون هناك بقعة جغرافية ا حدود ر”مية معترف ما له نجاور 5 
من طرف الإقليم ولا من الدول الأخرىئ. ولدينا اة أنواع من e‏ 


بالضرورة أن تکون کلھا يابسة» فقد تتخللها أخار و حيرات . 4 حدود برية لعظم دول 
العام باستشناء الدول التي تکون على شاكلة جزر»ء كبريطانيا واستراليا. 


0 الإقليم البحري: معظم دول العام لديها حدود بحرية» باستثناء عدد قليل من الدول 
كأفغانستان وتشاد وسويسرا وامجر والنیبال» والسؤال هنا كيف بمکن تحديد الحدود البحرية؟ 
مسألة تحديد الإقليم البحري لكل دولة هي من أكثر المسائل التي حصل حوها خلاف وجدل 
منذ القدجم وإلن تاية القرن العشرين. . ففي القرن السادس عشر نادى فقهاء فرنسا بأن يكون 
اتساع البحر الإقليمي تسعين ميلا بحرياً» بينما اختار ملك أسبانيا (فيليب الثاني» معياراً آخر› 
وهو أن يكون الحد على مدى البصر» فحيث انتهى البصر ينتهي الحد البحري. ثم ظهر الفقيه 
الإيطالي جالياني في منتصف القرن الثامن عشر ليضع مرمی اي معیاراً للحد البحري» 
فحيثما وصلت القذيفة المدفعية یکون مکان وقوعها حداً بمحرياً للدولة. ووصل الحدل آشده 
بين الدول حول تحديد معيار للأقاليم البحرية في عام ٠۹۳١‏ في موقر لاهاي وما تلا ثم 
انتهى الأمر إلل اتفاق معظم الدول في عام ٠۹۸۲‏ على أن يكون اتساع الأقليم البحري ٠١‏ 
ميلا باعتباره حداً أقصى. حيث جاء في المادة الثالغة من اتفاقية البحار التي عقدت قي عام 
۲ ما يلي: «إن لكل دولة الحتى فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ٠١‏ 
ميلا جريا مقاسه من خطوط الأساس المقررة وفقاً هذه الاتفاقية). 


)١(‏ المنان» مأمون» مبادئ القانون الدولي العام (القاهرةء دار الكتب القانونيةء طا )۲٠٠١‏ ص۹۷ 


الإقليم الجوي: والمقصود به كل ما علا الإقليم البري والإقليم البحري» فالغلاف 
الجوي فوق حدود هذين الإقليمين يكون ملكا للدولة. 


# العنصر الثان: الشعب 
الشعب هو اني العناصر المادية الي تکوّن الدولة» والمقصود بالشعب هو جموعه من 
الأفراد یعیشول على أرض حدده وخضعولں ةه معينة. وللشعب معنیان:() 
المعنى الأول: قانون» والمقصود به كل الأفراد الذين يحملون جنسيّة الدولة. 
المعن الثاني: سياسي» والمقصود به الأفراد المؤهلون للمشاركة في الحياة السياسية. 
وتحديد الشعب اساي تلف من دولة 01 أخرى ومن نقافة 1 خر ومن زمنِ 


ل آخر› ص الدول ل تدخل العسكر ضمن مفهوم الشعب السياسي› وبعض الدول 
والثقافات لا تدخل النساءء وبعضهم لا يُدخل العبيد وهذا ما كانت تفعله الدول الأوروبية 


والولايات المتحدة إلى القرن العشرين. 
لکن جميع الدول والثقافات تتفق على إخراج الأطفال من مفهوم الشعب السياسي» 
فلا توجد دولة تسمح للأطفال بالترشح أو الترشيح في العمليات السياسية. 
# العنصر الثالث: الحكومة 
الحكومة هي الجهاز الذي ملك لمق القانوني في استعمال ل وإدارة الدولة. وتعّف 
كذلك علی ا « جهاز تنفيذ أو أداة تنفيذ توجيهات الدولة وتنظيم سلوكيات وتصرّفات 
أعضاء الجتمع السياسى سواء بالإكراه أو بالإقناع». ٩‏ 
وللحكومة إطلاقان: 
8 إطلاق عام: وهو يشمل هيع السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
إطلاق خاص: ويقصد به السلطة التنفيذية فقط. 


(۱) عبیده محمد کامل» نظرية الدولة (دبيء أكادبية شرطة دڼي۰ طا ۲۰۰۸( ص 
(۲( عبارة ” إدارة الدولة" لشفل السلطتي ن التشريعية والقضائية اللتين تدخلان ضصمن مفهوم الحكومة حورا 
)( زیتون» المعجم السياسي» مرجم سابق» ص٩٥۱‏ . 


¥ العنصر الرابع: السيادة 


قد تتوافر العناصر الثلاثة السابقة في كيان ما ومع ذلك لا يُوصف بأنه دولة» والسبب في ذلك 
أن عنصا مھا متخلفٌ عن الوجود» وهو عنصر السيادة. فماذا نقصد بالسيادة؟ 


عرف معجم أ کسفورد السيادة بأغا امتلاك السلطة السياسية العليا دون الخضوع لراطة 
أعلى فيمأً بصناعة القرار السياسي وفرضه. )1( وعرّفها باخت آخر بأا "ساطة الدولة 
العليا في الداخل واستقلالما عن غيرها في الخارح". ٩‏ 


إذن السيادة تعني امتلاك الدولة السلطة العليا ي قرارها الذاتي» سواءِ من ناحية قدرة 
الدولة على فرض إرادتا داخليًا على جيع أراضيهاء أو من ناحية الاستقلال في التعبير عن 
الإرادة الذاتية دولياء وهذا يعن ی أ للسيادة شکلبن: 


سيادة داخلية: وهي أن تكون الدولة قادرة على فرض سيطرتا على جميع أراضيها. 
آي ان تکون الدولة هي اليد العليا قي الشأن الداخلي» فلا يوجد كيان أو حزب تعلو 


إرادته على إرادة الدولة قانونيًا. ° 

i‏ سیادة خارجية: وهي أن تکون للدولة إرادة مستقلة ولیست نحت وصاية دولة 
۰ 

ي أن تدعي الدولة أن لديها استقلالاً كاملا في التعبير عن إرادتا خارجيًا. والجتمع 

۳ قائ على احترام الادعاءات المتبادلة بی الدول فيما يتعلق بامتلکھا نأاصية القرار 
ا لخارجي .0 

فدولة الكويت مغلا قبل عام ۱۹٩۱‏ : تکن ممتلك سيادة خارجية؛ لأا كانت تحت 
الحماية البريطانية» لکن بعد عام ۱۹۹۱ اأصبحت دولة ذات سيادة لأا حصلت على 
استقلاها. ويترتّب على كون الدولة مستقلة أنه يسمح نما بأن تمتلك علاقات دبلوماسية 
مباشرة م الدول الأخرى» كذلك يسمح للدولة المستقلة أن تکون عضواً ف الأنظمات الدولية 
وكذلك المشاركة في المؤترات الدولية. 


Soverngity راجع مصطلح‎ )١( 
. عبيد) نظرية الدولة مرجع سابق» ص۲۹۳‎ () 
نقول: ”قانونيا“ لأنه قد تكون هناك كيانات في إطار الدولة لكنها لا تخضع ها عمايًاء كما هو الحال في حزب‎ )۳( 
الله في لبنان» وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن» وغيرها. فمل هذه الكيانات تسلب الدولة صفة السيادة بمفهومها‎ 
السياسي وليس القانويي؛ لأنه من الناحية القانونية كل هذه الكيانات تقر بخضوعها للحكومة المركزية» لکن من الناحية‎ 
السياسية الأمر شختلف.‎ 

(<)JOxford, P498 


ما الذي يتر تب على فقدان السيادة؟ 


إذا فقدت دولة سيادتا داخلًا فإخا تسمى دولة فاشلة؛ أي أا عاجزة عن 
فرض إرادتا على جيع أراضيهاء كحالة حزب الله في لبنان وحالة طالبان في أفغانستان. 
أما إذا فقدت الدولة سيادعا الخارجية فإها تسمى دولة ناقصة السيادة» أي غير مستقلة. 

والدولة الناقصة نوعان: 

النوع الأول: الدولة الحمية 

وهي الدولة التي توضع باختيارها أو بغيره تحت دولة أخرى أقوى منها بمدف حايتها 
من أي اعتداأء خارجي. 

۴ النوع الثاني: الدولة تحت الانتداب 


نشأت فكرة الانتداب بعد الحرب العالمية الأولى» حيث أوجدته عصبة الأمم لتطبقه على 
البلدان المتأخرة وبعد قیام منظمة الأمم المتحدة جاء نظام الوصاية بديلاً عن نظام الانتداب» 
وقد جاء الحديث مفصلاً عن نظام الوصاية في ميثاق الأمم المتحدة.'وفكرة الانتداب تشابه 
فكرة الأبويّة» فكما أن الأب يشرف على ابنه لي تصرفاته مع النجتمع الخارجي»ء كذلك فكرة 
الانتداب تعني وجود دولة بمثابة الأب د تشرف على دولة أخرى فى شؤوغا الخارجية. 

وأبرز دولترن اشتهرتا ني توسيع دائرة الانتداب هما فرنسا وبریطانيا» حيث كانتا تيمنان 
على العديد من روات دول العام تحت ذريعة الانتداب»› وکانت العديد من دول الأنطقة 
خاضعة طهماء مثل سوريا والعراق وفلسطين والكويت وقطر والبحرين والإمارات. 


(۱( راجع من مادة ۳ إل مادة ٩۱‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 


هل الحصول على الشرعية الدولية شرط من شروط الدولة؟ 


المقصود بالشرعية الدولية هي أن تعترف الأمم المتحدة بالدولة. فقد تكون هناك دولة 
تتوفر فيها جمیع عناصر الدولةء الأرض والشعب والحكومة. والسيادة» لکن الأمم المتحدة لإ 
تعترف بما. 

على سبیل المخال تعد «تايوان)» دولة» ففيها e‏ عناصر الدولة من شعب وأرضٍ 
وحكومة. وهي دولة ذات سيادة داخلية وخارجية» وتعترف با العديد دول العام» لکن الأمم 
اللتحدة أك لا تزال ترفض الاعتراف ا ذظرا للفيتو الصيني. فهل تسمّی تایوان دولة م رفض 
الأمم المتحدة الاعتراف با؟ نعم تسمى دولة. وعدم اعتراف الأمم المتحدة لا ينفي عنها صفة 
الدولة. 

E N a 
الدولية» وتبقع غير معترف با إلا عند الدول التي تعتر ف با فکوسوفو وتایوان مثلا لا يتعامل‎ 
معهما إلا الدول التي تعترف مما ولذلك ھی دولتان غير کاملتین.‎ 

ادن حیٰ یتحقق المد الأدين من الدولة جب ان تتوفر أربعة عناصر: الأرض والشعب 
والحكومة والسيادة. وح ۾ تکون الدولة كاملة جب أن تحصل على ۾ شيءَ إضافي» وهو الشرعية 
الدولية من خلال اعتراف الأمم المتحدة يما. ولذلك يقول أستاذ العلاقات الدولية ويليكنسون: 
«اعتراف الأمم المتحدة أصبح اليوم شرطاً لا غ عنه لاكتمال صفة الدولة».() 

لاحظ أنه قال «لاکتمال») ول يقل «التأسيس). نما يدل على أ اعتراف الأمم المحدة 
يدي ل أکتمال صفة الدولةء لکن عدم الحصول عليه ل یسلب عنها صفة الدولة. 


هل من شروط خحقق الدولة أن تکون السلطة ث شرعية؟ 

تعني شرعية السلطة أن تحوز السلطة على رضا الشعب» أو معفن آخر أن يشعر الشعب 
بأن السلطة الحاكمة تمثله وتعبّر عن إرادته. فإذا رضي الشعب بالسلطة الحاكمة فقد حازت 
السلطة على «الشرعية الداخلية»» وإذا حازت على قبول امجتمع الدولي فقد حصلت على 
«الشرعية الخارجية) ٠.‏ 


)( بول ویلیکنسون» العلاقات الدوليةء چ سابق»› ص 2۹. 
»( اخترث نسمیتها چ اخارجية یر ا ها عن الشرعية 8 e‏ اندر ار ي باعتراف 


وة اتی ت ندیر الدولة. 


(7 


فحينما كان يُكرّر أوباما أن بشار الأسد فقد «شرعيته» فهو يعني أنه م يعد مثلاً 
للشعب» لکون الشعب ثار عليه» وهذا يدل على عدم قبوهم به. هذا من ناحية شرعيّة 
السلطة الداخليةء أما من الناحية الخارجية فقد قطعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة 
العلاقات الدبلوماسية مع سوريا تماما بعد الثورة السورية» وهذا تسبب في نقص الشرعية الدولية 
للنظام السوري لكنه نم يقض عليها؛ لأن بقية الجتمع الدولي -وعلى رأسه الأمم المتحدة- ما 
زال معترفاً بالنظام السوري مثلاً عن الشعب. 


بينما في المقابل نجد أن روسيا كانت تبرر تسليحها لحكومة الأسد بكوغا الحكومة 
الشرعية» والمقصود بذلك أنا الحكومة التي اعترف العام بجا وتعامل معها منذ أن أتت إلى 
سدة الحكم. 

لکن الحصول على الشرعيّة عيّة الداخلية ليس شرطًا أساسيًا فى نشوء الدول أو استمرارهاء 
فشمة العديد من الدول التي کم بقیادات دکتاتورية م ينتخبها إنسنٌ ولا جان» ومع ذلك نجد 
أن هذه الحكومات الدكتاتورية تمارس عملها بكل أريحية» والجتمعان امحلي والدولي يتعاملان 
معها تعاملاً كاملا 

فهل يستطيع أحد ان يقول إن كوريا الشمالية وكوبا ليست دولا لأنغا لا تمتلك شرعية 
داخلية؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك؛ لأنٌ هذه الدول تملك الشروط الأساسية التي لا تنشاً 
أي دولة حديئة إلا با.0 


أما فيما يتعلق بالشرعية الخارجية فهناك حكومات عديدة لا يعترف جا كثير من 
دول العام ومع ذلك لا يعيقها ذلك عن الاستمرارية» كما ذكرنا سابمًاء وهذا ما جعل بول 
ويليكنسون يقول: «الاعتراف الخار- جي ن معياراً مطلقاً لقيام الدولة» فلعقود من الزمن 
حجبت حکومات الولايات تخت يكية الاعتراف الدبلوماسي عن الصين الشيوعية› 
العديد من البلدان الاعتراف بدولة إسرائيل» لذا فمن الواضح أنه ليس من الضروري 
أن ينح الاعتراف الخارجي من العام أجمع قبل أن تتحقق صفة الدولة».() 


)١(‏ هذا الفصل بين شرعية الدولة وشرعية الحكومة جب أن يكون واضحا في الأذهانء فالكثير يخلط بينهما. فالدولة إذا 
حصلت على الشرعية الدولية من خلال اعتراف الجتمع الدولي با فإنما تصبح دولة معتيرة وها شرعيتهاء بصرف النظر 
عن نوع الحكومة التي تدير الدولة» يقول بول ويليكنسون: ”فور أن تصبح الدولة جزعاً من نظامنا الدولي تحتفظ تلقائياً 
بمکانتها کېلد مستقل ذي سيادة» حي عندما يسيء حکامها إداركا بصورة مۇسفة“ . المرجع السابق»› المكان ذاته. 
(۲) بول ويليكنسون» العلاقات الدولية» مرجع سابق» ص٣۲‏ 


N) 


أنواع الدولة باعتبار توزیع السلطة 


تقسم الدولة باعتبار توزيع السلطة إلى ثلاثة أنواع: 


۴ النوع الأول: الدولة البسيطة أو الدولة الموحدة Unitary State‏ 

والمقصود بالدولة البسيطة هي الدولة الي تتركز السلطة فيها بيد الحكومة المركزيةء ولا 
توجد مشاركة فى السلطة من قبل الولايات أو الحافظات الأخرى قي الدولة. ومن الدول 
الموحَدة فرنسا وقطر والسعودية ومصر والأردن. 


۴ النوع الثايي: الدولة الفيدرالية 4غ5 ۲41م م۴ 

الدولة الفيدرالية هي الدولة التي لا تتركز السلطة في حكومتها المركزية» بل هي متوزعة 
بين الولايات الأخرى» فكل ولاية ملك حاكمها صلاحيات معيّنة تجعلها شبه مستقلة» لكن 
قي نماية المطاف كل الولايات تخضع لسياسة خارجيّة واحدة ولنظام نقدي موحد ولوزراة 
داخلية واحدة ولجيش واحد ونحو ذلك. 
و الولايات المتحدة من أشهر أمثلة الدولة الفيدرالية» وق الوطن العر ق لدينا الإمارات 
العربية المتحدة. 


۴ النوع الغالث: الدولة الكونفدرالية $4 Conf a1‏ 


الدولة الكونفدرالية“ هي التي تكون فيها الولايات مستقلة استقلالًا تاماً باستثناء 
النظام النقدي والسياسة الخارجية والدفاع ونحو ذلك أما إذا م تكن الولاية مستقلة استقلالاً 
تاماً فهي دولة فيدرالية وليست اتحاداً كونفدرالياً. ولم يعد قي الحقيقة مشل هذا النوع موجوداً 
في عصرنا الحالي» ورما الشكل الوحيد القريب هذا النوع هو الاتحاد الأوروبي. أما تارخياً 
فقد كانت الولايات المتحدة دولة كونفدرالية حيناً من الدهر» تحديداً ما بين عامي ٠۷۸١‏ 
٠۷۸۹ -‏ فعلی سبیل المثال نجد الرئیس الأميركى تومس جيفرسر. يقول في رسالته إلى 
جيمس مونرو: اليس للكونغرس طبقاً للنظام الكونفدرالي أية سلطة أصايّة أو طبيعية على 
أعمال الولايات التجارية). فهذا النص يشرح لنا جزئيًا مفهوم النظام الكونفدرالي. 


)١(‏ نطلق عليها وصف دولة بحرا وإلا فوصف الاتحاد أكثر دقةً. 

() يقول تومس آرنولد:“ إن فكرة الاتحاد الدولي الأوروبي أو إجاد مملكة مسيحية عمومية تعمل لقضية مسيحية خالصة 
وهي شن هجوم على الأتراك و الترام وضح الدفاع جاههم . آرنولد» تومس» ترات الإسلام ترجمة جرجيس فتح الله 
(کردستان» دار آراس» ط۱ ۰۲ ( ص٤‏ ۲ 

("( نوار» عبدالعزیز› تاریخ الولايات اللمتحدة الأمريكية الحديث (بیروت»› دار النهضة العربية» YT‏ ۱( ص۸۲ 
)٤(‏ توماس جيفرسن هو المولف الأساسي ل“ إعلان الاستقلال" وأول وزير خارجية للولايات المتحدة» وثالث رئيس 
اُمريکي»› حیث تول الرئاسة لفترتين متعاقبتین من ۱۸۰۱- ۱۸۰۹. 

(9) جیفرسن»؛ تومس» الديقراطية الثوريةء ترجمة منيرة سليمان ووليد الحمامصي (بیروت» دار الساقي› طا ۲۰۱۱( 
ص۸۲. وقد تحدث بصورة مفصّلة عن النظام الكونفدرالي وإشكالاته في ص٣۹.‏ 


N) 


© المبحث الثان: المنظمات الدولية (اللاعب الدولي الثاني) 


فکرة وجود هيئة حتضن كيانات دولية متعددة فکرة قديمة تعود إلل القرن التاسع عشر 
کما سنریٰ لاحقاً وهي نابعة من حاجة الدول والكيانات إلى وجود هيئة نحفظ فم حقوقهم» 
وتسمّل سبل التعاون والتواصل بين مكونات هذا العا 

وعالمنا المعاصر ملىء بالمنظمات الدولية» فمن حيث الجغرافياء لا توجد قارة خالية من 
منظمّات دولية» ومن حيث إنجال فلد يوجد جال ق الحياة الا وهناك منظمّة دولية تعتنی به. 
كما أنه قي الطرف المقابل لا توجد دولة في العام مُكنها الاستغناء عن المنظمّات الدولية 


تعریف المنظمة الدولية 


عکن أن نعف الأنظمة الدولية بأغا کیان دول يسس على اتفاق وله شخصية قانو ني ىة 
مستقلة دولية. 


ونلاحظ فى هذا التعريف أن هناك ثلاث خصائص: 


۴ الخصيصة الأولل: أن المنظمة كيان دوليء أي أن اهتماماتما دولية تتجاوز الحدود 
المطرية» فلا تکون مختزلة ي دولة بعينها. 


الخصيصة الثانية: أن المنظمة تنشاً عن اتفاق. وهذا الاتفاق قد بُطلق عليه عهد 
vena‏ كما هو الحال ثي وثيقة إنشاء عصبة الأمي او میٹاق C2٤۲‏ کما هو الحال 
في وثيقة إنشاء الأمم المتحدة» 1 بُطلق عليه دستور 0۸ناںt‏ زایا كما هو الحال في وثيقة 
إنشاء منظمة الصحة العالية. 


ونلاحظ كذلك أن التعريف الذي تم اختياره لم يشترط أن تنشأ المنظمة الدولية من 
خلال اتفاق بين الدول» بل قد تنشاً بواسطة اتفاق بين هیعات وأفراد. بينما ذهب كير من 
الباحثين في العلاقات الدولية إلى خلاف ذلك حيث اشترطوا في تعريفهم للمنظمة الدولية 
أن تكون مؤسسة بواسطة دول. ° 


)١(‏ ومن أولئك الباحثين الذين اشترطوا في تعريف المنظمة الدولية أن تكون مؤسسة من قبل دول: 
- محمد الجذوب في كتابه "التنظيم الدولي". 


(E 


تکون ناشئة عن اتفاق الدول» بل قد تكون ناشئة عن اتفاق منظمات أو جعية أو حي 
أفراد. والدليل على ذلك أن الذين يشترطون هذا الشرط هم أنفسهم يُطلقون على المنظمات 
غير الحكومية بأغا منظمات دولية!() 


وهنا قد يسأل القارئ: إذا لم يكن وجود الدول شرطًا في المنظمة الدوليةء فلماذا 
نصفها بأغا «دولية)؟ الجواب أن وصف «(الدولية» قي مصطلح «المنظمات الدولية» يعنى أن 
اهتماماعا دولية ولیست حصوره ف دولة ما. 


الذاتية)» والمقصود بالشخصية القانونية أن تكون قادرة على اكتساب الحقوق وتحمّل 
الالتزامات» وسوف نشرح ذلك لاحقاً بنحو مفصّل. 
إذن كل كيان توجد فيه هذه الخصائص الثلاث يصدق عليه أنه منظمة دولية. 


ما الفرق بين «المنظمّات» و «التنظيمات» و»النظم» الدولية؟ 
بعد أن عرفنا معن المنظمة الدولية» نحتاج أن نوضّح مصطلحين مقاربين لفظياً اء وها: 


التنظيم الدوليء والنظم الدولية. 


- محمد حافظ غاثم في كتابه "المنظمات الدولية" 

- علي صادق أبو هيف في كتابه " القاتون الدول العام" 

- مصطفى سلامة حسين في كتابه "المنظمات الدولية" 

- نزیه رعد قي کتابه "المنظمات الدولية والإقليمية . 

- محمد حد القطاطشة في كتابه "مبادئ العلاقات الدولية" 

)١(‏ فهم حين يقستون المنظمات الدولية إلى قسمين: منظمات حكومية وأخرى غير حكومية» فهذا يعني أن المنظمات 
غير الحكومية قسمٌ من المنظمات الدوليةء وإذا كانت قسمًا منها فإنه حب أن ألا تكون مباينة عنهاء والقول باشتراط 
أن يكون الاتفاق صادرًا عن الدول يعني أنه لا يصح هذا التقسيم؛ لأنه حب منطقياً أن يكون القَسَمُ أعيً من أقسامه 
شاملا هما. فعلى سبيل المثال» منظمة أطباء بلا حدود تعد منظمة دولية وما شخصية دولية قانونية مستقلة. وهي ناشثة 
عن اتفاق أفراد وجمعيات وليس عن اتفاق دول» فلو كان يُشترط في المنظمة الدولية أن تکون صادرة عن اتفاق دول طا 
كانت منظمة أطباء بلا حدود منظمة دولية مستقلة. 


# التنظيم الدولي 


يطلق التنظيم الدولي على معنيین: 

الأول: خاص. وهو أي اجتماع منظّم بشري عابر للحدود الجغرافية دون أن يكون 
له شخصية مستقلة. فهو يت يتمتع بكل خصائص المنظمة الدوليةء لكنه يفتقد لأهم خصائصهاء 
وهو الشخصية القانونية الدولية الشقلة. فعلی سبیل الخال جماعة الإخوان تنظیماً دولیاً؛ 
لما كيان منظم مكؤن من العديد من الأفرد الذين لا يقتصرون علي بلي بين بل من جميع 
أنحاء العام. وكذلك يعد تنظيم القاعدة تنظيماً دولياً؛ لأنّه كيان منظم له هيكل إداري وأفراد 
هذا التنظيم لا ينتمون لبلا بعينه» وإنما من دوم مختلفة. 

إذن الإخوان المسلمون والقاعدة تنظيمان دوليان» لكن هل ها منظىّات دولية أم لا؟ 

الجواب: اء لأغہا ا بمتلكان شخصة 4 شخصية قانونية دولية مستمَلة. 


الثان: معنن عام. ويقصد به كل عمل يبتغي تنظيم اجتمع بصورة ماء أي أنه كما 
أن الأفراد نظّموا أنفسهم فأنشأوا دول تحفظ هم حقوقهم كذلك الدول ينبغي أن تشكل 
تنظيماً مجموع الدول. 


وبناءُ على الإطلاق الثاني يصح أن نطلق على المنظمات الدولية تنظيمات دولية. 


¥ النظم الدولية 


ما مضى كان متعلمًا بالفرق بين المنظمات الدولية والتنظيمات الدوليّة» والآن سنعرف 
الفرق بن «النظم» الدولية و»المنظمات» الدولية. 

النظم الدولية تختلف عن المنظمات الدولية من حيث إن المنظمات تتجسد في كيانات» 
بينما النظم الدولية هي قواعد وقوانين تسري على مجموعة من الدول ومرتبطة بموضوع حدذد» 
مغل القوانين الدولية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي والقنصلي. والنظم الدولية فرع من المنظمات 
الدولية؛ لأن النظم الدولية هي قوانين» وهذه القوانين تضعها المنظمات الدوليةء فهي فرع منهاء 
والمنظمات الدولية اأص ها. 

إذن النظم الدولية هي قوانين» وليست جماعات كالتنظيم الدولي» ولا كيانات قانونية 
کالنظمّات الدولية. 


(E 


النظمات الدولية والسياق التارخي 


مىل عرف العام المنظمات الدولية؟ م يعرف العام المنظمات الدولية إلا في المنتصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وتحديداً في عام ٠۸٠١‏ حين تأسست أول منظمة ذات طابع 
دولي» وهي الاحاد الدولي للحتصالات الذي كان يسمى الاحاد الدولي للبرق .° 

وبعد ذلك تأسست منظمة اتحاد البريد العالمي في عام ۸۷٤‏ ثم في عام ٠۸۹۹‏ 
تأسست الحكمة الدائمة للتحكيم» وقد أسّسها مؤتمر السلام الدولي الذي عمد قي لاهاي عام 
۹ لکنھا م تبداً عملها إلا قي عام .٠۹۰۲‏ 

وبعد الحرب العالمية الأول (۱۹۱4( ا عصبة الأمم المتحدة» وبعد الحرب العالمية 
الثانية أسّست منظمة الأمم المتحدة» وهكذا استمر انتشار المنظمات الدولية. 


هل تتمتع النظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية؟ 
هذا السؤال شغل فقهاء القانون الدولي منذ أكثر من ستين عامأًء واختلفوا فيه اختلاق 


كبيا. لكن قبل أن نتعرّض للخلاف لابد أولاً أن نفهم السؤال جيداً. وذلك أنه حين تقرر 
مجموعة من الدول إنشاء منظمة دولية» هل تكون هذه المنظمة تابعة هذه الدول أم أا مستقلة 


قانونيًا عنها؟ 
الآن قد تسأل: وما معؤن مستقلة قانونيًا؟ 
الشخصية القانونية المستقلة تعنى القدرة الذاتية على تحصيل الحقوق وتحمّل الالترامات. 


فعلى سبيل الثال: المصارف هما شخصية قانونية مستقلة» فهي تستطيع أن 
تحصل على حقوقها من العملاي فإذا تخلّف عميلء عن السداد فبإمكان المصرف 
أن يرفع قضية على العميل ويحصل على حقوقه» لكنه لا يرفع القضية باسم مؤسسي 
اللصرف» وإنما باسم المصرف نفسه؛ لأن المصرف نفسه له شخصيته القانونية المستقلة. 


)١(‏ ذكر الأستاذ الدكتور عمد القطاطشة أن أول منظمة دولية هي اللجنة المركزية لتنظيم الملاحة في غر الراين في عام 
A4‏ لك ذلك غير دقيق؛ لأا كانت منظمة إقليمية مرتبطة بالكيانات الحيطة بنهر الراين» وليست منظمة دولية. 
)۲( تعد المنظمتان السابقتان جرا من الأمم المححدة اليوم. 

(۳) يراجع في كل ما مضى: يوسي إم هانيماكي الأمم المعحدة ترجة محمد فتحي خضر (القاهرة» كلمات عربية 
للترجمة والنشر» طا )۲١٠١۳‏ 1۷. 


وبالطريقة يقة ذاكا إذا كان هناك عمیل له حقوق عل اللصرف فاه يرفع الققضية على المصرف» 
ر برع قضية على مۇسىسىي اللصرف؛ لل المصرف لديه شخصية قانونية مستقلة عن 


فالملصرف شخص مثل الإنسان تماماًء اللهم أن الإنسان يُسمى شخصية حقيقية 
والمصرف يسمى شخصية اعتبارية. 


هذا فيما تعلق بالشخصية القانونية الحليّة» اسا الشخصية القانو ية نية الدولية» فهي مثل 
الحلية لكن بإضافة العنصر الدولي» فهي تعني ١‏ أن يكون الكيان صالحا للتمتع بالحقوق 
والاضطلا ع بالواجبات التي يقررها القانون الدولي».( 

الآن بعد أن عرفنا مفهوم الشخصية القانونية الدولية» نعود لسؤالنا: هل تتمتع الأنظمة 
الدولية بشخصية قانو ىة نية دولية مستقلة؟ 


هناك قولان أساسيان لفقهاء القانون الدولي:0) ذهب القول الأول إلى أنه يستحيل أن 
تکون للہنظمات الدولية الشخصية القانو ىة نية الدولية؛ لأ جرد أجهزة تابعة للدول المؤسسة 
ها. فا جامعة العربية على سبيل المثال ليس لما حقوق على أعضائهاء وإنغا الحقوق هي بين 
الأعضاء أنفسهم. معن آخر: حين تصدر ال جامعة العربية قرارًا ماء فهذا لا يعني أن هناك إلزامًا 
من الجامعة على الدول العربيةء وإعما هو التزام من کل دولة عربية بحاہ کل دولة عربية» وأما 
الجامعة فهي جرد منسّق بين الدول. 

القول الثانن: أن للمنظمات الدولية شخصيتها القانونية الدولية المستقلة» فهي تتحمَّل 
الالترامات وتکنشبت الحقوق. 

والدي يبدو اَن هذا الخاد بعد له دا لان حكمة العدل الدولية تمت الخلاکف 


ق هذه المسألة منذ عام ۹ حیث قررتٌ فيه ُن للمنظمات شخصية قانونية دولية 
مستقلة» وبذلك يكون القول الثاني هو القول المعمول به حاليًا. 


(١ )‏ القامعي» میادیئ القانون الدوليء مرجع سابق» ص e‏ 
)۷( للاطلاع عل تفاصیل هڏين القولين وغیرما پراجع: فؤاد» مصطفی امد قانون المنظمات الدولية (القاهرةء دار 
شتات للدشر» ط۱۰٠۲۰)‏ ص١١١.‏ 


والذي أثار هذا الخلاف بين الفقهاء وجعل هذه المسألة تطرح أمام محكمة العدل 
الدولية 2 مقتل الکو کونت برنادوت مبعوث الأمم المتحدة ا فحین رادت الأمم 
المتحدة أن ترفع دعوى المسؤولية الدولية ضد الدولة المسؤولة عن مقتل الكونت برنادوت ثار 
السؤال التالي: قر للأمم المتحدة الحق قانونياً في رفع دعوئ؟ وهذا السؤال قاد إلى السؤال 
الذي ناقشناه سابقًا: هل للامم الحتحدة بوصفها منظمة دولية شخصية قانونية نية دولية مستقلة؟ 


ما الذي يترتب على تتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية؟ 
إذا قلنا إن لمنظمة الدولية تمتلك شخصية قانونيّة دولية مستقلة فهذا يعني عدة أمور: 
أولا: أن المنظمة مؤهلة قانونيًا لإنشاء الاتفاقيات الدولية. 
ثانيا: الأعمال التي تقوم جا المنظمة الدولية تنسب إليها وليس إل الدول الأعضاء التي 
أسستها. 
ثالثا: يكون هما ذمة مالية مستقلة» فبإمكاغا أن تقترض وتقرض وتتصرف ماليا كما 


تشاءِ» وإدا حصل ٿ حقَّها إفلاس 9 يطالب الدائنون إلا النظمة نفسها» ولا ق هم العودة 
ل الأعضاء الو سسين. 


رابعا: أُهليّة المنظمة الدولية لرفع الدعاوى أمام احاكم» وأهليتها كذلك لتكون مُدّعى 
عليها. 


أقسام الحنظمّات الدو ية 


لا نستطيع أن تسم المنظمات الدولية تقسيمًا واحدًا؛ لأنٌ هناك أكثر من مقس اء 
فإذا کان المقسم مرتبطاً محدود المنظمة؛ فهناك منظمات عالية وهناك منظمات إقليمية» وإذا 
جعلنا المقسم مرتبطًا بنوع الساطات؛ فهناك منظمات ذات سلطة استشارية وهناك منظمات 


فوق الدول» وهلم جرا. 


وعكن أن نسم المنظمات الدولية إن التقسيمات التالية: 


* التقسيم الأول: المنظمات الدولية باعتبار الانفتاح 
* التقسيم الثاني: المنظمات الدولية باعتبار سلطتها 
* التقسيم الغالث: المنظمات الدولية باعتبار الحال 
* التقسيم الرابع: المنظمات الدولية باعتبار نوع الأعضاء 


¥ أولاً: النظمات الدولية باعتبار الانفتاح(") 


هناك منظمّات مفتوحة على الجميع» فبإمكان أي دولة أن تشترك فيهاء وهناك منظمًات 
خاصة لا يُسمح بأن بان ي يشترك فيها إلا الأعضاء الذي جمعهم رابط خاص. وهذا الرابط إما أن 
ES‏ 8 جغرافيا أو مصلحة مشتركة أو مزدوجًا ر بين أمرين نما مضي . 


وهذا يعني أن مه نوعین من النظمات باعتبار الحدود: 


النوع الأول: منظمَات مفتوحة العضوية 


تكون عضويتها مفتوحة للجميع دون تخصيص» ومن أمثلة هذا النوع: منظمة الأمم 
المحدة» فالعضوية فيها لا يشتر ط ها دين معين أو عرق معيّن أو الانتماء إل بقعة جغرافية 
معيّنة أو نحو ذلك. 


)١(‏ المقسم هو الأصل الذي تتفرع عنه الأقسام. 

(۲) الذي جرى عليه الباحثون قي العلاقات الدولية هو تقسيم هذا النوع من المنظمات إإن منظمات عالية ومنظمات 
إقليمية» ثم ينشغلون بعد ذلك ني تحديد مفهوم ”إقليمية“ وهم مختلفون فيه على ثلاثة أقوال. ومن وجهة نظري أن ما 
فعلوه في هذا السياق لیس دقيمًاء ولذلك أعرضت عنه وأتيت بتقسيم جديد أكثر دقة بحسب ما يبدو ل 


۴ النوع الثانن: منظمّات غير مفتوحة العضوية 


العضوية ي هذه المزظمات لفت مفتوحة ة جميع الدول» بل هناك صفات حب توفرها 
في العضو حي يح له الالتحاق ماء أي أن هناك رابطاً محدداً جع بين الدول الأعضاء. 


وهذا الرابط قد يكون: 
-١‏ مصلحة مشتركة» مثل: منظمَّة الدول المصدرة للبترول (أوبك)» فهذه الحنظمة 


ليست مفتوحة للجميع» ولا مجمع بينها رابط ديني أو عرقي أو جغراني» وإنا يجمعها رابط 
مصلحة معبنة وهي النفط» فالدول التي لا تصدر الفط لا يحت ها الانضمام ذه المنظمة. 


- دينياً» مثل: منظمة التعاون الإسلامي» فهذه منظمة دولية لك عضويتها ليست 
مفتوحة للجميع» وا هي مقصورة على الأعضاء الذين جمعهم رابط ديني» وهو الإسلام. 
فلا بد أن تكون الدولة ذات أغلبية مسلمة» وما إذا كانت الأغلبية غير مسلمة فلا يجوز 
انضمامها)() ولذلك . رفض طلب المند حين رادت ان تنظم للمنظمة وكذلك رض 
طلب الفلبين. 


۳- عرقيأ» مثل: جامعة الدول العربية» فهي منظمة غير مفتوحة للجميع» وإغا مقصورة 
على الدول التي جمعها رابط عرقي معيّن» وهو العروبة. 


٤‏ - جغرافیاًء ٩‏ مثل: منظمة التعاون الاقتصادي للبحر السود فهي منظمة فيها اثنا 


شر عضو والعضوية ي هذه النظمة مفصورة على رابط جغراقي حدد» وهو منطقة البحر 
السود وجنوب البلقان. 


-٥‏ مزدوج بين اجغرافيا والعرق» مثل مجلس التعاون الخليجي. فالعضوبّة في مجلس 
التعاون الخليجي ليست مفتوحة لجميع الدول» ولا للدول التي تنتمي لدين معيّن أو عرق 
معين؛ وإنغا فقط للدول التي ججمعها رابط جغراني وع عرقي معينين. أا الرابط الجغراني فهو 
الإطلال على الخليج» وأما الرابط العرقي فهو العروبةء فلا یکفي أن تكون الدولة مطلة على 
الخليج» بل يحب أن تكون عرييّة كذلك. ولذلك لا قبل عضوية إيران مع أا تُطل على 
الخليج» لكون رابط العرق الروية) غير متحقق. 


(1) راجع المادة الثالثة من مياق المنظمة. 
(۲) المنظمات المرتبطة بالعنصر ال جغراني هي منظمات إقليمية وليست دوليةء وإنما كرت إتمامًا للفائدة. 


N) 


# ثانياً: المنظمات الدولية باعتبار سلطتها 


من حيث امتلاك السلطة وعدمهاء يمكن أن نقسم المنظمات الدولية إلى قسمين: 

القسم الأول: منظمَات لا سلطة ها؛ وهي المنظمات الاستشارية» أي التي لا تملك 
سویٰ تمدع الرأي والمشورة للدول» ولیس لديها أي طابع إلرامي. مثل منظمة الأرصاد الجوية؛ 
فهي منظمة ليس هما سلطة إلزامية على الدول الأعضاءء وإنغا يقتصر دورها على تقد المشورة. 

القسم الثان: منظمّات ذات سلطة؛ أي أن قراراتما ذات طابع إلزامي في حق الدول 
الأعضاء المنتمية اء مثل منظمة الأمم المتحدة» فيمكن للأمم المتحدة أن تصدر قرارا ملزما 
للدول التي ها عضويّة فيها. 
# ثالغاً: المنظمات الدولية باعتبار الجال 

إذا نظرنا إلى لجال الذي تعمل فيه المنظمة فإننا نقسم المنظمات إلى قسمين: 

8 القسم الأول: منظمات عامة 

أي أن مجاها ليس مقتصراً على تخصص بعينه» وإنغا مجالما عام يشمل العديد من 
التلخصصات المختلفة. 

ومن الأمثلة على هذا النوع منظمة الأمم المتحدة» فهذه المنظمة اهما عام» فهي ليست 
متخصصة بالجانب العسكري فقط كالناتو» أو في امجال العلمي كالوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وإعما عملها شامل مجميع الحالات. 

ومن الأمثلة على المنظمات العامة: الجامعة العربية؛ فهي ليست متخصصة قي جال 
معين» وإنغا مجالما عام يشمل السياسة والاقتصاد والثقافة وغير ذلك. 

القسم الثاني: منظمّات متخصصة 

أي أن ها جالاً حدداً لا تتجاوزه» فقد يكون م جاطما اقتصادياً مثل صندوق النقد الدوليء 
وقد يكون علمياً كالوكالة الدولية للطاقة الذريةء وقد يكون صحيَاً كمنظمة الصحة العالمية. 

فهذه المنظمات الما محدد ومعروف» وليس عاماً يشمل العديد من الجالات. 


# رابعاً: المنظمّات بجسب نوع الأعضاء 


إذا نظرنا إلى طبيعة أعضاء المنظمًّات فإننا نجدها تنقسم إلى قسمين: 

a‏ القسم الأول: منظمات حكوميّة؛ وهي الحنظمات الدولية الي یکون أعضاؤها دولا 
وليسوا منظمات و أفراداً عاديين» مثل منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد لأفريقي» 
حیثٹ إل ا ت هذه احنظمات مقصوره على الدول» فاد €< که لفرد عادي أو حى 
منظمة دولية أن یکونوا أعضاءُ فيها. 


القسم الثان: منظّات غير حكومية؛ وهي المنظمات الق يكون أعضاؤها من الأفراد 
و النظمات والجمعيّات» فإذا أسّس أفراد أو هيئات أو جمعيات منظمّات هما اهتمام دولي» 
فاا د دسمّی «منظمات دولية عير حكومية). . ومن أمثلة المنظمات عير الحكومية: أطباء بلا 
حدود» ee‏ حقوق الإنسان. 

هذه هي أقسام المنظمات الدولية» وکما ذكرت في البدء أن هذا التقسيم هو أحد 


التقاسيم ولیس ا الوحيد» فثمة تقاسيم أخریٰ منثورة قي كتب القانون e‏ الدولية» 
ومن تلك التقاسيم أن نقستم المنظمات الدو ول لية إلى الأقسام التالية: 


٠‏ منظمات دولية ذات عضوية عامة وغرض عام. مثل الأمم المححدة 

UE e‏ دولية ذات عضوية عامة وغرض حدد. مثل البنك الدولي 

* منظمات دولية ذات عضوية حدودة وغعرض عام. مشل الاتحاد الأوروبي 
* منظمات دولية ذات عضوية حدودة وغرض مدد. مغل الناتو 


وهذا التقسيم كذلك جيد» لکن ينقصه أنه ليس بشامل؛ لأنه ينظر للأقسام من خلال 
اعتبارين فقط» ها: نوع العضوية ونوع الغرض. 


® المبحث الثالث: الشركات متعددة الجدسيات (اللاعب الدولي الثالث) 


ذكرنا فى بداية الكتاب أ العلاقات الدولية ترتكز على ثلاثة لاعبين دوليين» وقد انتهينا 
من اللاعبيّن الأول والثاني» ونصل الآن إلن اللاعب الدولي الثالث» وهو الشركات متعددة 
انات 


بدأ ظهور الشركات متعددة الجدسيات في ناية القرن التاسع عشر»ء لكن البداية 
الحقيمية ها كانت مرتبطة بفترة الحرب العالحية الثانية» ومع الأمريكيين تحدیدًا. يقول ا 
الباحثين: (حسب معظم الحللين الاقتصاديين»› تظهر ا متعددة الجنسيات الحقيقية 


إلا 2 الأمريكيين وظهور جتمع الاستهلاك ۹ سيّما من سنة ۹٤٥‏ 01 سمنة ۹٦1۰‏ 1). )( 

واليوم صارت الشركات متعددة الحنسيات كبر حجما أ وتأثيراً من عشرات الدول 
مجتمعةً» وصارت كأنا حكومة عالمية تسيطر على العالم؛ لكونغا «تتحكم قي موارد طبيعية 
هائلة وتسيطر مباشرة على أهم النشاطات الاقتصادية في كل الجتمعات قي العالم».) 

ولذلك نة اعتقاد بأنّ اللاعب الدولي الأؤل والأهم ليس هو الدولة كما يعتقد الواقعيونء 
وليس النظام الدولي كما يعتقد الليبراليون» وإتعّا هو الشركات متعددة الجنسيات» التي أصبحت 
تساهم ق توجيه صناعة القرار ف الدول الغربية› وتتحکم کیا ًا ف صناعة القرار ف دول 
العام الثالث. 


فماذا نقصد بالشركات متعددة الجدسيات؟ 


الشركات متعددة الجنسيات هي: كيان دول ججاري خاص له فروع في أكثر من دولتين مرتبطة 
بالشركة الأم. 


(1) خيتاوي» محمد الشركات النفطية المحعددة الحنسيات (دمشق» دار رسلانء ١٠۲۰ء‏ ط١)‏ ص .٠١٠‏ نود التنبيه 
هنا أن هذا الكلام منقول بلفظه من قبل الكاتبين «إبراهيم حسن عجيل» واعتصام الشكرجي» لكن دون عزوء كما أن 
٠‏ هناك عشرات الفقرات التي قاما بنقلها من كتاب «الشركات النفطية: دون عزوء وهذه سرقة علمية صريجة. يراجع 
كتاكما: الشركات المتعددة الجسيات وسيادة الدول» (عمّان» مركز الكتاب الأکادعي »ط۱ )۲۰٠١‏ ص١١‏ 
(۲) زينب عبدالسلام» الشركات المتعددة الجنسيات (القاهرة المركز القومي لاإصدارت القانونية» ط٤ )۲١٠‏ ص١١‏ 


(ME 


هذا التعريف يتضمَن القيود التالية: 


8 القيد الأول: أا کیان دولي. 


أي اکا تغارس عملها في عدة دول وقارات وليست مقتصرة على دولة واحدة» وهذا 
للاحتراز من الأؤسسات التي ل تزاول عملها إلا ي دولة بعينها. 


۳ القيد الان : اغا کيان بجاري. 


أي أنغا كيان اقتصادي يهدف إلى التجارة والربح» وقد أوردنا كلمة «بجاري» في التعريف 
احترارا من: 


أ- الكيانات غير الاقتصادية» مثل المنظمّات الدولية التي لا تعن بالشأن الاقتصادي 
من حيث الأصل» كمنظمات حقوق الإنسان. 


ب- الكيانات الاقتصادية غير الرحية» مثل المصارف المركزية» فهي لا تعدف إلى تحقيق 
الربح من حيث الأصل بقدر ما تمدف إلى إدارة الكتلة النقديّة قي البلد. 


٠‏ القيد الغالث: الخصوصية 


أي أا کیان خضع للملككة الخاصة» ولیس لملكيّة دول أو منظمات دولية» فعلی 
الشركات متعددة الجدسيات؛ لن ملكيته تابعة لدول» وليست تابعة لأفراد. 


وهنا قد تسأل: ما الحد الأديل من الانتشار الذي يجب أن يتحقق لاعتبار الشركة 
متعددة الجنسيات؟ 


بناءٌ على تعريف موقر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 0.٥۳۸11‏ فإن الحد الأد 
لانتشار الشركة هو وجودها قي دولتين فأكثرء أي إذا كانت الشركة ها فروع فی دولتین فأکثر 
فإنه بمكن تصنيفها على أا من الشركات متعددة الجنسيات. 


)١(‏ هناك تعاريف أخرى كثيرة للشركات المتعددة الجسيات» لكن اخترث أن أعرّف االشركات متعددة الجدسيات ذا 
التعريف كي أكون منضبطاً بالشروط المنطقيةء أما التعاريف الأخرى ففيها ججاوزات منطقية لا حاجة اء ويإمكان 
الرجوع للتعريفات الأخرى في المصادر التالية: 

- خيتاوي» الشركات النفطية التعددة الحنسيات› مرجح سابق» ص۰۲٠‏ . 

- زينب» الشركات التعددة الجنسيات» مرجع سابق» ص١٠‏ 


القيد الرابع: الارتباط بالشركة الأم 


أي أن تکون فروع الشركة المنتشرة عير دول العام خضع لإدارة الشركة الأ فعلی سبیل 
شركة كنتاكي ها فروع في کور من دول العام» لکن ي هذه الفروع خاضعة لإدارة شركة 
كنتاكي الأم الموجودة في الولايات المتحدة. 


هذه القيود الأربعة تشكل تعريف الشركات متعددة الجنسيات. 


أذشطة الشركات متعددة الجدسيات 
لا يوجد نشاط مدد للشركات متعددة الجنسيات» فقد یکون إنتاجها:- 


أ مرتبطاً بالنفط والغاز» كشركة إكسون موبیل» وشل» وبریتش بترولیم British‏ 
Petroleum‏ . 

ب- وقد یکون مرتبطاً بالاتصالات»› مثل شركة فودافون الي تعد أ کبر شركة اتصالات 
في العالم. 

ج- وقد یکون مرتبطاً بالمشروبات والما کولات مثل بيبسي وکوکاکولا وکنتاکي وهاردیز 
وغيرها. 

د- وقد يكون مرتبطاً با لجال التكنولوجي» مثل شركة أبل #اممA.‏ 

هھ- وقد یکون مرتبطاً بالمرکبات مثل شرکتي تویوتا وفورد. 

إذن من خلال ما مضى ندرك أنه لا يوجد نشاط مدد للشركات متعددة الجنسيات› 
وإنغا هي متنؤعة بتنؤع جالات الحياة. 
حقائق عن الشركات متعددة الجنسيات 

8 الحقيقة الأولن: عدد الشركات متعددة الجنسيات يزيد عن مس وستين ألف شركة» 
لديها ما يقارب مليون شركة أجنبية منتسبة إليها. 

الحقيقة الثانية: نحو تسعين با ئة من أكبر مئة شركة متعددة الجنسية قي العام راتا 
قي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوري. ) 

8 الحقيقة الغالغة: أكبر مالين استغماريين للشركات متعددة الجنسيات ها مالا 


8 الحقيقة الرابعة: تفوق ميزانيات بعض الشركات متعددة الجنسيات ميزانية دول 
بأكملهاء فعلى سبيل المثال كان دخل شركة «جنرال موتورز» الأمريكية يقارب الناتج الوطني 
للنمساء ويفوق الناتج الإجالي للدنغارك ويفوق نمانية عشر ضعمًا الناتج الإجمالي الجزائري.() 


أسباب ظهور الشركات متعددة الجنسيات 


م تخرج الشركات متعددة الجنسيات إلا لوجود حاجة دعتها إلى ذلك» وهذه الحاجة 
تتمثل قي الأمور التالية: 


¥ أولأ: كلفة النقل الناشئة عن وجود الحدود الجمركية 


أي أن الشركة حين تريد أن ترسل منتجاتما لدول أخرى فان ذلك سيْكلفها كثيراء 
فلذلك هي تفضّل أن تكون هما فروع في تلك الدول لتقوم بمذه الهمة. 

فعلى سبيل المثال شركة كوكاولا ها مقر في الولايات المتحدةء فلو أرادت أن تصنع 
الكوكاولا تي أمريكا ثم ترسلها إلى قطرء كم حجم التكاليف والمخاطر؟ كثيرة جدًاء ولذلك 
الأفضل أن تفتح شركة كوكاكولا مصنعاً في قطر تصنع من خلاله علب الكوكاكولاء وبذلك 
تور على نفسها كلفة النقل وبيروقراطية إجراءات الجمارك وتتخلص من مخاطر هلاك البضاعة. 


#¥ ثانياً: التخلص من الفائض النقدي 


مسألة الفائض النقدي مسألة شائكة يي علم الاقتصاد» وترتّب عليها اختلافات بين 
المذاهب الاقتصادية. والمقصود بالفائض النقدي أن الشركة قد تربح نقودا من وراء بجحارکا ي 
بل ماء وهذا النقد يفوق حاجتها بكثير» أي أا تستطيع إعادة الدورة الإنتاجية بأقل من 
النقود الي لدیها. 

تصور لو أن بتك قطر الوطني لديه مليار ريال» أقرض جيع عملائه خسمعة مليون ريال 
وبقيت لديه خمسمئة مليون ريال» ماذا يفعل بما؟ هل يقرضها للعملاء؟ لا يوجد عملاء جدد 
في قطر يحتاجون قروضاًء فما ا لحل ؟ 

ا لحل أن يفتح فرعا في دولة أخرى ليحصل على عملاء جدد يحتاجون إلى السيولة 
النقدية» وبذلك يستطيع البنك أن يستثمر الفائض النقدي الذي كان لديه بسبب عدم وجود 
عملاء في دولة قطر. 


(۱) خيتاوي» الشركات النفطية التعددة الحنسيات» مرجع سابق» ص٣۰٠‏ . 


إذن وجود سيولة نقدية زائدة بعل الشركات تفكر باستمارها في الخارج» حى تستطيع 
استغلا ما بدلا من جعلها نجرد ودائع لدى المصارف.(' 


مزايا الشركات متعددة الجنسيات 
توجد عدة مزايا حققها الشركات متعددة الجنسيات للدول المستضيفة» ومن ذلك: 


أولاً: توفير فرص العمل 

حيث إن الشركات متعددة الجنسيات -لا سيّما الكبرى منها- توفر عشرات الآلاف 
من الوظائف لواطني الدول المستضيفة. وهذا الأمر يشكل ميزه كبرى لحكومات دول العام 
الثالث التي تعاني من عجزها عن تقليل مستوى البطالة» ولا تستطيع وحدها أن تعالج هذه 
المشكلة إلا من خلال توظيف شرائح كبيرة من المواطنين في الشركات متعددة الجنسيات. لكن 
من جهة خر یشکل هذا الأمر أداة ضغط ف يدي إدارات الشركات متعددة الجنسيات 
على صانعي القرار في الدول المستضيفة. 


ثانياً: سد الفجوة التكنولوجية والعلمية بين الدول المتقدمة والدول النامية 
إذا عدنا إن ميدان المعرفة والعلم فإننا نجد «الشركات متعددة الجنسيات لا تيمن فقط 


على أحدث المعدات التكنولوجية بل ايا على أحدث الميادين الي من المؤمل أن تتطوّر فيها 
التكنولوجيا عن طريق استشماراتا المائلة في مناشط البحث العلمي والتطوير التكنولوجى»." 


ثالاً: تحقيق التنمية اقتصادية 
ف غلماء الاقتصاد التنمية الاقتصادية بأغا رفع كفاءة استخدام أو تحقيق الاستفادة 


القصوى من الموارد البشرية والمادية» وذلك من خلال ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو 
القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلىى) .° 


(۱( وقد ا الست بجني آرباځا من المصارف لو وضعت ماما الرائدة ودائع ؟ الجواب: نعم هي تربح» لکنه لن 
یکون کالربح المرجو من عملیات الاستذمار ق الخارج. 

(۲) زینب» الشر کات المتعددة الجنسيات» مرجع سابق» ص .۲١‏ 

(۳) البصري» كمال» التنمية الاقتصادية بين التأميم e‏ (بيروت» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي 
طا ۲۰۱۱) ص٥٦.‏ 


O 


وإذا كانت التنمية الاقتصادية ترتکز على جودة استعمال الموارد البشرية والمادية فال 
الشركات الكبرى ذات الجنسيات التعددة عادة ما تمتلك منظومة متكاملة من القدرات 
الاقتصادية التي تفوق اُحیائًا ما لدی الحکومات اللستضيفة» نما يؤهلها في كثير من ٠‏ الأحيان 
لمساعدة الحكومة المستضيفة في تحقيق قفزات جاه التدمية الاقتصادية. 


الانتقادات الموجَهة إن الشركات متعددة الجدسيات 


# الانتقاد الأؤّل: من الطبيعي أن ينطلق أل سم من سهام نقد الشركات الكبرى 

من أقواس الماركسيين. فإذا كان الماركسيون ينتقدون الدولة لأا تمتّل نظاماً رأسماليًا فمن باب 

أولى أن ينتقدوا الشركات الكيرى لأا الممثل الأكبر للرأسمالية العالميّة. فالانتقاد الذي توجهه 

الماركسية للشركات الكبرى يتمئّل في كوفا تعرز استغلال الطبقات الفقيرة في بلدان العام 
واستنزاف طاقاكم لصاح جيوب النخبة البرجوازية. 


# الانتقاد الثان: أن الشركات الكبرى تشكل عاثمًا أمام تطور اقتصاديات دول 
العام الثالث؛ لان "استراتيجاتما تعمل بناءٌ على مصالحها الخاصة التي غالبًا ما تتناقض مع 
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العام التالت" © 


ويقول أحد الباحثين: «المتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطررها خاصة قي الدول 
النامية جد بأما تسعى وبكل الوسائل للهيمنة على ثروات هذه البلدان التي تستدمر فيها 
لإحاك قواها في الجال الاقتصادي للعام الثالث». 


فاقتصاديات دول العام الثالث تكاد تكون خاضعة تماما ميمنة الشركات الكيرئ» 
بل يرى الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة أوزوالدوا ريفيرو أن تأثير الشركات الكبرى ليس 
قاصرا على الدول المتخلفة» بل حي کبار دول العالمي حیثٹ يقول: امع انطلاقة ا الواحد 
والعشرين فإن سيادة أكثر اللوثانيين قوة قد تقوّضت بواسطة الشركات العالمية. نتيجة هذا 
يعد بإمكافا التحكم باقتصادها الوطن».( 


٠١ص ريفيرواء خرافة التدمية الاقتصاديةء مرجع سابق»‎ )١( 
.١٠١۲ص خيتاوي» الشركات النفطية المتعددة الجنسيات» مرجع سابق»‎ )۲( 
٠ ٦ص ريفيرواء خرافة التنمية الاقتصادية» مرجع سابق»‎ )۳( 


ومن هنا فن الخبير أوزوالدوا ريفيروا وصل إلى مرحلة فقدان الأمل تي تطور دول العام 
الثالث اقتصادياً في ظل تغلغل الشركات الكبرى قي أعماقهاء ولذلك أطلق على كتابه عنوان 
(«(خرافة التنمية الاقتصادية» أي أن سعي دول العام الثالث نحو التنمية الاقتصادية حض خرافة 
لا أكثر ولا أقل. وهو لا يقول هذا الكلام من فراغ أو بوصفه تحليلاً منقطعًا عن الواقع» وإغا 
يقول هذا الكلام بعد أن عمل أعوامًا طويلة في الأمم المتحدة في جال التنمية الاقتصادية. 


الانتقاد الغالث: أل الشركات متعددة الجنسيّات تعد جرد كيانات اقتصادية 


کبری تستغل موار وا غدت ۰ في صناعة القرار 2 لدی کثیر من 


وتکون مرهونة إرادات رؤساء الشركات الكبرئ. 


يقول أحد الباحثين: «يلاحظ أن شركات النفط العملاقة كانت تقوم في زمن ليس 
ببعید ولا تزال تقوم بدور الوسيط بین الدول المصدرة والدول ورد وتلعب دورًا رئيسيًا ق 
التأثير على م وغالبًا فوق روس الحكام رعم أ هذا الوضع أصبح يتغدر ند ريا . )۱( 


BOB 


١٤١ص خيتاوي» الشركات النفطية المتعددة الجنسيات» مرجع سابق»‎ )١( 


الفصل الخامن: الأ المتحدة (المدر ب) 


المبحث الأول: السياق التاربخي 
المبحث الثان: مكؤنات الأمم المتحدة 


المبحث الثالث: الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة 
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الأمم المتحدة 


جاء دور الحديث عن المدرب' الذي تتمثل | "القوة لا تصتع الحو" 
بإصدار التعليمات والتوجيهات لأولعك اللاعبين» CC‏ 
وهو الأمم المتحدة. فوظيفة الأمم المتحدة تشابه تمامًا وظيفة 
ادرب فى الملعب» فكما أن المدرّب هو الطرف المخوّل بإصدار التعليمات للاعبين» كذلك 
الأمم المتحدة هي الطرف المخوّل بإصدار التعليمات للاعبين الدوليين. وكما أن تعليمات المدرّب 
قد يلتزم يما اللاعبون وقد لا يلتزمون كذلك هو الحال مع الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين. 


B08 
تعد الأمم لمتحدة المنظمة العالمية الأكبر قي التاريخ»› إذ ل أعضاءها ناهزوا‎ 


£ 


المي دولة» فهي تغطي معظم أنحاء العالم. يقول عنها يوسي إم هانيماكي: 


٠١ص يوسي إن هانيماكيء الأمم المتحدة»‎ )١( 


المبحث الأول: السياق التاربخي 


م تکن الأمم المتحدة منظمة تمدف إلى جمع دول أ 
العام کبان واحد a‏ حو حقيق السلام» فقد وجدت بحربة 
ماثلة للأمم المتحدة وسابقة هاء وهي بحربة "عصبة الأمم". | 
لکن هذه التجربة بات بالفشل. 


وخلاصة تحربة عصبة الأمم أنه بعد الحرب العالية 
الأول رأت أعين العام ما تشيب له الولدان من الدمار والقتل 
والتشريد؛ فقد قنل اکر من عضري مون انان اعات 
اربع امبراطوریات کبری : العثمانية» والنمساوية اجرية» والروسية» 
والألمانية. وقد كان بالإمكان تفادي هذه الحرب الكارثية التي ۾ 
a EE EET‏ 5 تعد الأمم المتحدة أكبر منظمة 
يشهد التاريخ الإنساني ریا کر فور منهاء فقط لو تم إعمال دولية في التاريخ الإنساني 
العقل والمنطق في حل الخلافات الأوروبية. 


بعد أن وضعت الحربٌ أوزارها» ورأى كل فريتق ما جنته يداه تي الآخرين» وما جنته 
أيدي الآخرين فيه» تنادى العام لإيجاد منظمة عالمية تحمي العام من تكرار الوقوع في مثل 
هذه الحرب» من خلال خلق قواعد وأنظمة تحفظ السلام وتسعى لتنميته. 
الأمني لدت فكرة عصبة الأم» وحديدا عن لذن الر الأمريكي وودرو ويلسون» وعقد 
مۇر فرساي عام ١۹۱٩۹‏ لأجل إنشاء عصبة الأمم. . ورغم ن الولايات المتحدة هي من اقترح 
تأسيس هذه المنظمة فإفا م تستطع المشاركة فيها لرفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق 
على معاهدة فرساي. لكن عصبة الأمم ما أن صعدت حق تماوت وفشلت› ورا فشل عصبة 
الأمم ولد بمولدهاء حیث إا نشت دون عضوية الولايات المتحدة» فا ست ا عجرا 
ف کور من مهامها. وعلاوة عل هذا الفقل المتزامن مع النشأة» فقد "فقدت عصبة الأمم 
نفوذها وهيمنتها منذ أواسط الثلاثينيات» ففي العام ۱۹۳١‏ ل قم هما اليابان وز واحتلت 
منشوريا. وتي العام ۱۹۳١‏ تحاهل موسوليني عقوباتا واحتل الحبشة» أخيّرا چ ر ن 
عصبة الأمم» ففي العام ۱۹۳۳ احتل رینانیا فی عام ۱۹۳١‏ وم يثر أي رد فعل ".7 


)١(‏ منشوريا مقاطعة تابعة للصين. 
(۲) ديفيد بويلي» موسوعة الحرب العاطية الثانية» مرجع سابق» ص٠۲.‏ 


تم کان طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم القَشة الي و ظهر البعير» ففي 
۹ غزا الاتحاد السوفيت فنلنداء وهذا ما جعل عصبة الأمم ترد بطرده من عضويّة 
وبذلك يكون الاتحاد السوفيتي هو العضو الوحيد الذي تم طرده من العصبة» أما بقية الأعضاء 
فقد خرجوا انسحاباً لا طرداً. وبعد طرد الاحاد السوفيتي وانسحاب ألمانيا وإيطاليا واليابان» 
أصبح لا مفرٌ من الاعتراف بفشل مشروع عصبة الأمم» لا سيّما أ فكرة إنشاء عصبة الأمم 
نفسها م تكن تعبّر عن تمثيل عالمي بقدر ما كانت "تعبيراً عن الميمنة الأوروبية على العام في 
ذلك الوقت" .° 


اذا نشأات الأمم المتحدة؟ 


إل السبب الذي دعا إلى إنشاء عصبة الأمم هو السبب ذاته الذي دعا إلى إنشاء الأمم 
اللتحدة. فكما أن العواقب الكارثية التى نتجت عن الحرب العالمية الأولى كانت سببًا في إنشاء 
عصبة الام كذلك العواقب الكارثية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية كانت سببًا قي إنشاء 
الأمم المحتحدة. 

وني كلتا الحالتين نلاحظ أن إنشاء المنظمّات المعنيّة بالسلام الدولي بأتي باعتباره ردّة 
فعل وليس فعلاً ابتدائياً من قبل الدول» أي أغا لا تنشأ للوقاية من وقوع الحروب» وإغا للوقاية 
من تكرارها. فقبل الحرب العالمية الأولى م تتداء دول العام على إنشاء منظمة عالية لحفظ 
السلام والامن ر ن» لكن بعد أن اكتووا بنار الحرب العالمية الأول قرروا إنشاء عصبة 
الأمم. ثم ما لبثوا أن نسوا 0 الحرب العالمية الأولل نما قلل قيمة العصبة في أعينهم» حى 
جاءت ا العالمية الثانية جخيلها ورجلها فاكتووا كرَة أخرى بنار الحربب فعاد العام يیحث 
عن منظمة عالمية أخرى تعينه عل بحنب ویلات الحروب. 


(۱) يوسي إم هانيماكيء الأمم المتحدة» مرجع سابق» ص۹٠.‏ 


المبحث الثاني: مكؤنات الأمم المتحدة 


تتكوّن منظمة الأمم المتحدة من ستة أجهزة اا وهي : الجمعية العامة» ومجلس 
الأمن» واججلس الاقتصادي والاجتماعي» ومجلس الوصاية» وحكمة العدل الدولية» والأمانة 
العامة. 


هذه هي الأجهزة الستة الأساسية( التي تتكؤن منها منظمة الأمم المتحدة» وكلها ها 
دور تؤديه في الحياة الدولية باستثناء مجلس الوصlية Trusteeship Council‏ › فإ م يعد 
لای ف ع لا تأسس للإشراف على إناء الاستعمار في العام والإشراف عليه» وا 
ن الاستعمار م تد مو جوا قان ا مجلس المترتب على وجوده لم يعد له له داع. . وقد علقت أعمال 
مجلس الوصاية رسمياً قي الأول من نوفمبر عام E OT‏ بالاو» وهي آخر ٳقليم 
ق العام كان ا لوصاية الأمم المتحدة» وبعد استقلال بالاو يعد هناك إقاليم ي العام 
تحت وصاية الأمم المتحدة» مما جعل مجلس الوصاية يعدل نظامه الداخلي ت 4 يعد يتضمّن 
الالتزام بالاجتماع سنوياً» وإنما بحسب الحاجة فقط.() 


اکان مجلس الوصاية لم يعد له فائدة» فإتنا سنقصر الحديث على الأجهزة الخمسة 
الباقية. 


)١(‏ نقول "أساسية" لأن الأمم المتحدة تضم العديد من الوكالات والبرامج والميئات الأخرى. 
)۲( راجع موقع الأمم المتحدة» قسم مجلس الوصاية. 


هو الجهاز الذي یشکل الذراع العسكري والتنفيذي للأمم المتحدة. يقول أستاذ التاريخ 
والسياسة الدوليين يوسي إم هانيماكي: "مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي لنظام الأمم المتحدة 
کل" () اي ان مجلس الأمن هو احور الجوهري للأمم المشحدة وعمودها الفقري» بل هو 
الجهاز المهيمن في الحقيقة على جيع أجهزة الأمم المتحدة. 


اإللجنة الأولى: لحزة ارکان الحرب» وهذه اللجنة تکون مسىۇولة عن وضع اللاطط 
العسكرية ق حال قرر مجلس الأمن استعمال حل عسکري» وهذا ما نصت عليه 
المادة السادسة والأربعون من ميثاق الأمم المتحدة. 

١‏ اللجنة الثانية: لحنة نزع السلاح 

اللجنة الثالثة: لجنة قبول الأعضاء 


٠‏ اللجنة الرابعة: لحنة الأمم المتحدة لقبول الأعضاء 


»۱ للحديث التفصيلي عن مجلس الأمن يرا جع: سيف الدين»› أحمدء تجلس الأمن (بیروت» منشورات الحلي» ط‎ )١( 
(<1۲ 
يوسي إم هانيماكي» الأمم المتحدة» مرجع سابق» ص۳۸‎ )۲( 


العضوبّة في مجلس الأمن 


في البدء کان مجلس الأمن یتکؤن من أحد عشر عضو ولکن فی عام ٠۱۹٦۰‏ جر 
إصلاح في نظام مجلس الأمن ليزداد عدد الأعضاء إلى خمسة عشر عضواًء وهذا هو الإصلاح 
الوحيد واليتيم الذي عرفه مجلس الأمن منذ تأسيسه. وهؤلاء الأعضاء ليسوا بالمستوى نفسه» 
فهناك خسة منهم دائمون وملكون حق النقض» وهم: الولايات المتحدة» الصين» روسياء 
بريطانيا» فرنسا. وهناك عشرة أعضاء غير دائمين يتغبرون كل سنتين» ويراعى قي اختيارهم 
التوزيع العادل جغرافيا: 


التصويت في مجلس الأمن وحق النقض 

يعد التصويت في مجلس الأمن أَمرًا في غاية الأهمية» ودائماً ما كان النزاع بين الدول 
الخرى جد ق هذه مسال ت إ0 لك وة الدول اة عة صو لکن 
التصويت يكون وفقاً للطريقة التالية: 

أ- إذا كان القرار المصوّت عليه مرتبطاً بالمسائل الإجرائية فإِنّه يتم اتخاذ القرار إذا صؤّت 
تمسعة عضا على الأقل› ولا فرق بين الأعضاء دا ئمي العضوية وعيرهم. 

ب- إذا كان القرار المصوّت عليه مرتبطاً بالمسائل الموضوعية فان القرار يشخذ موافقة 
تسعة أعضاء ى ا ن کو ا e‏ من E‏ التسعة 


الول الاد رل اله ما افق بن العا رة الموضوعية؟ 


أعتقد أن أفضل معيار يعكن أن نفرق من خلاله بين المسائل الموضوعية والإجرائية أن 
نقول: إذا كان السؤال مرتبطاً بسؤال «ما» فهو من المسائل الموضوعيةء وأما إذا كان مرتبطاً 
بسؤال كيف» فهو من المسائل الإجرائية. “© 


مثال: لو كان السؤال: «ما» حكم التدخل الأمريكي قي العراق أو التدخل الروسي قي 
آوکرانیا؟ 

هذا السؤال المبتدئ ب «ما» مرتبطً بالمسائل الموضوعية؛ لاله يُناقش الموضوع من حيث 
هو» أي من حيث للمبدا والأصل. 

الآن تصور أن مجلس الأمن صرت بإدانة التدخل» يترّب على ذلك السؤال التالي: 
كيف تتم إدانة التدخل؟ أي ما الإجراءات التي ينبغى على مجلس الأمن أن يتخذها بعد أن 
دان التدحل؟ 

هذا السؤال للمبتدئ ب «كيف» لا يناقش أصل القضية وموضوعهاء ونما يناقش 
( كيف) يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع› أي من حيث الإجراءات العمليّة. 

ومع شرح الفارق بين المسائل الموضوعية والإجرائية فإ الغموض قد يعتري المشهد 
أحياناً» فعلى سبيل المثال: هل يعد التصويت على تحديد ما إذا كانت المسألة موضوعية أم 
إجرائية تصويتاً موضوعياً أُم إجرائيا؟ حصل خلاف في ذلك وقد عد المندوب السوفيي في 
مجلس الأمن أن البت فيما إذا كانت المسألة موضوعياً أم إجرائياً هو من باب التصويت على 
المسائل الموضوعية» وتالياً يجوز استعمال حق النقض فيه 
الامتناع عن التصويت 
عن التصويت إذا كان طرفاً قي التزاع. 

فعلى سبيل المغال حين رفعت لبنان وسوريا طلباً مجلس الأمن بإجلاء الفرنسيين الترمت 
فرنسا بالامتناع عن التصويت» وذلك حى لا تكون الخصم والحكم. 


(( هذا المعيار استفد ته من علم النحوء حيٿ إل النحاة جعلونه معیارا للتفريق بين الخال والتمييز› والمسألتان متشایتان 
من هذه الناحية. 
)۲( سيف الدين»› امد مجلس الأمن (بیروت»› منشورات الحلي» طا ۰.۱۲ ( ص۸۱. 


وظيفة مجلس الأمن 


الوظيفة الأساسية مجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن الدوليين» لكن السؤال: كيف 
يبحفظهما؟  ٠‏ 

يوجد فصلان في ميثاق الأمم المتحدة يحددان الطرق التي يتخذها مجلس الأمن للقيام 
بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليينء وهذان الفصلان أشهر فصلين في ميثاق الأمم المتحدة 
والاكثر ر ٤‏ ا الأخبار والتقارير» الفصل السادس والفصل السابع» وإن كان الفصل 

bn e‏ اكثر» 
فان مجلس الأمن يعلك صلاحية معالجة هذه الإشكالية من خلال الفصلين السادس والسابع» 
أما الفصل السادس فهو فصل يتحدث عن الوسائل السلمية في معالجة المشكلةء وأما الفصل 
السابع فهو يتيح مجلس الأمن أن يستعمل الحلول العسكرية لمعا جة المشكلة» وسوف نناقش 
باجاز ما ورد ف ال أفصلين. 


دور مجلس الأمن في حفظ السلم بناءُ على الفصل السادس 


بناءٌ على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة فال هناك طرقاً سلمية متعددة لحل 
النراعات الدوليةء وهذه الطرق هي 


٠‏ أولا: الطرق الاستطلاعية 


أي أن يقوم مجلس الأمن هام التحقيق والتدقيق في القضية المتنازع عليها ثم التوفيق بين 
الأطراف المتنازعةء وهذا يكون من خلال إنشاء نوعين من اللجان: 

أ- اللجان التحقيقيةء وهي مجان يؤسسها مجلس الأمن لتقوم بوظيفة التحقيق في القضية 
المتنازع عليها ونقل الحقيقة كما هي إلى مجلس الأمنء ويتم التحقيق من خلال زيارة حل التراع 
والاستماع إلى أطراف النزاع واستعراض الوثائق والمستندات المرتبطة بالقضية. 

فعلى سبيل المثال: حين تحدث مناوشات عسكرية بين السودان وجنوب السودان فإِنً 
كل طرف منهما يدعي أنه الحق» وأنٌ الاعتداء وقع من الطرفب الآخرء فيرفعان الأمر إل 
مجلس الأمن فيرسل م جنة من لدنه لتحقق في المسألة فتذهب إلن المناطق الحدودية وتستمع 
لجميع الأطراف العنيّة ثم ترسل تقريرها إلى مجلس الأمن ليطّلع على حقيقة ما جري. 


ب- اللجان التوفيقية» وهي لجان يعيّنها أطراف النزاع أو أي منظمة دوليّة لتدرس 
أسباب الخلاف بين الدول المخنازعة» ثم تقديم اقتراح مجلس الأمن حول كيفيّة حل هذا الخلاف 
والتوفيق بين الأطراف. وقد جرت العادة أن تتكؤّن لجان التوفيق من ثلاثة أعضاءء ك طرف 
من طرف النزاع يختار عضواًء فإذا اجتمع هذان العضوان اختارا عضواً ثالثاً. 


ما الفرق بين عمل اللجان التحقيقة واللجان التوفيقية؟ 
الفرق بينهما أن لجان التحقيق تكتفي فقط بإطلاع مجلس الأمن على مجريات الواقع» 
ولا ی لتقديم مقترح و حل» بينما لجان التوفيق یکون من مهامها الأساسية أن تقدذم 
مقترحاً لحل النزاع. 
ثانياً: الطرق الدبلوماسية 


هناك ثلاث طرق دبلوماسية يتخذها مجلس الأمن لحل النزاعات الدولية: 
الطريقة الأولل: المفاوضات 

ترتہط المفاوضات عادة باتماقة قية أو معاهده معينة» بحيث يتفاوض أطراف المعاهدة 
على بنودها واستحقاقاتماء ويُطلق على الأطراف المتفاوضة عدة أسماء» كالمندوبين أو الممثلين 
أو المتفاوضين» لکن حب ُن یکون الشخص الذي تل دولة ما ف المغاوضات لدیه وثائق 
تثبت أنه مفوض من الدولة المعنية» وجب عليه أن يعرضها على الأطراف الأخرى التي سوف 
يتفاوض معها. 

والوثيقة مَة التي تعطيها الدولة للشخص اللمثل شا ف عملية التفاوض نوعان: 

النوع الأول: وثيقة تعطيه صلاحية التفاوض باسمها فقط. 

النوع الثاني : ونيقة تعطيه صلا حبة التفاوض با مها والتوقيع انه عنها كذلك. 

فإذا وفع هذا الشخص نيابةٌ عن الدولة دون أن يكون لديه تخويل منها بالتوقيع ب 


توقیعه باطل ولا لزم الدولة ف شي ء؟ لن الوكيل أ عیره بتصرفاته اذا جاوز الصلاحتات التي 
أعطاها موکله. 


e) ۴‏ التفاوض تعني أن يجتمع المتفاوضون نيابة عن أطراف النزاع لبحث اتفاتق ما 
إشكالية قائمة. 


يقة الثانية: الوساطة 


الوساطة هي جهود د يېذضما طرف انت لإجاد حل بین عده أطراف من خلال 
التفاوض. 

طريقة المفاوضات مرتبطة بالدول المتنازعة» أما طريقة الوساطة فهي تبداأ من طرف ثالث 
خارج أطراف النزاع» أي أن تقوم دولة ثالثة لا علاقة ها مباشرة بالتزاع بعسعى ودي لحل النراع. 

وللوساطة صورتان: 

الصورة الأولن: أن تكون الوساطة داخل الدولة نفسهاء كوساطة دولة قطر قي لبنان» 
حیث کانت ف إطار الدولة اللبنانية نفسها» فقد كانت الأطراف اللبنانية متنازعة فيما بينها 
مما عطل اختيار رئيس الجمهورية لستة أشهرء فقامت دولة قطر بوساطة لحل هذا النزاع من 

الصورة الثانية: أن تكون الوساطة بين عدة دول» كالوساطة التي قامت بجا الجزائر بين 
إيران والعراق في عام ۰۱۹۷۰ حیث انتهت بتوقيع اتفاقية بين الطرفين وحل مشكلة الخلاف 
الحدودي. 

يقة الثالغة: المساعي الحميدة 


اللساعي الحميدة هي جهود يبذها طرف ثالث لإقناع أطراف التزاع بالبحث عن حل 
تزاع ما أو البدء بالتفاوض المباشر, 

شاع الحميدة تأي بعد فشل مفاوضات قائمة أو بعد و و لإقناع أطراف 
التزاع بأن يعودوا لمفاوضاتم أو يبدأوا بجا إن ن يكونوا قد فعلوا بعدٌ. 

وبذلك يظهر الفرق بين طريقتي «المساعي الحميدة» و»الوساطة»؛ فالوساطة تعني 
مشاركة الطرف الوسيط في المفاوضات والبحث عن حل أو قاعدة ينطلق منها الحلء بينما 
الطرف الذي ييذل مساعي حيدة لا يدخل في المفاوضات ولا علاقة له بإيجاد حلولء وإيما 
هدفه فقط أن يجعل الأطراف المتنازعة تعود للتفاوض. 


مثال: حين تعطّلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حاولت سلطنة عُمان أن 


هل ما قامت به سلطنة عُمان وساطة أم مساع حيدة؟ 


كانت مساعي حميدةء لاذا؟ لأا م تشارك في المفاوضات وم تسعَ لتقديم حلول 
لخلافات الأطراف» وإنما فقط حاولت إعادة الأطراف إلى طاولة 

مثال آخر: حين كان اللبنانيون يتقاتلون في الحرب الأهلية ابتداءٌ من عام ٠۹۷٥‏ أرادت 
المملكة العربية السعودية في عام ٠۹۹١‏ أن تنهي هذا الخلاف فجمعت أطراف النزاع ووقعوا 
اتفاق الطائف المشهور. 
هل ما قامت به المملكة العربية السعودية يعد من باب الوساطة أم من باب المساعي الحميدة؟ 

الجواب: :من باب الوساطة؛ لان المملكة العربية السعودية ْ تکن خارج عملية التفاوض»› 


ونما كانت طرفاً مفاوضا وهي التي اقترحت قاعدة لحل الصراع بين الأطراف اللبنانية المَمتّلة 
باتفاق الطائف . 


ثالغاً: الطرق القضائية 


الطرق القضائية تعني اللجوء إل هيئة تحكيمية تقر الأطراف التنازعة بأهلیتها في اجك 
ونختلف الطرق e‏ عن الطرق الدبلوماسية يان الطرق القضائية تنتهي عادة بفرض حل 
على الأطراف التنازعة» بعكس الطرق الدبلوماسية التي لا تفرض حلولاًء وإنما جرد اقتراحات. 


يقة الأولل: التحكيم 
عرفت المادة السابعة والثلائون من اتفاقية ية لاهاي الغانيةالتحكيم باه (اتسوية المنازعات 


بين الدول بواسطة قضاة تختارهم هي» على أساس احترام القانونء واللجوء إلن التحكيم 
يستتبع التزامًا بالرضوخ بحسن نية للقرار الصادر؟. 


)١(‏ هناك اتفاقيتان حدثتان في مدينة لاهاي المولنديةء الاتفاقية الأولى حصلت في عام ۸4۹ والاتفاقية الثانية 
حصلت في عام: .۱۹٠۷‏ ويُطلق على هاتين الاتفاقيتين اتفاقيات لاهاي. والموضوع الأساسي الذي تتمحور حوله ٠‏ 
هاتان الاتفاقيتان هو تنظيم قوانين الحرب والسلم. 


من خلال هذا التعريف تتضصح نا الأمور التالية: 

أولاً: أن هدف التحكيم هو تسوية الخلافات والتزاعات بين الدول. 

ثانياً: أن عملية اختيار القضاة المحكمين عائدة إلى الدول المتنازعة نفسهاء فهي التي 
ختارهم. 

ثالقاً: أن التسوية بجحب أن تكون موافقة لما يقتضيه القانون الدولي. 


رابعاً: أن القرار الذي يصدر عن الميعة التحكيمية يكون ملزماً» فيجب على الدول 
المتنازعة الخضوع له. 

خامساً: أن القرار الصادر قرار نغائي» أي أنه لا يقبل الاستفناف. 

والقضية التى كانت سبباً في نشوء فكرة التحكيم هي قضية السفينة الإنجليزية الاباما 
A2‏ عام ۰۱۸٦۱‏ حیث جریٰ خلاف بین اُمریکا وامجلترا حول هذه السفينة. فقد كانت 
الولايات المتحدة ڌ تعيش حرباً أهلية بين الشمال والجنوب»› وكانت إخجلترا قد أعلنت : تبتی الحیاد» 
لكن هذه السفينة ات الجنوبيين في إغراق السفن الشمالية» فاعترضت ایکا 2 على هذا 
التصرّف لكن أجابت إنجلترا بأل ذلك حصل دون علمهاء ثم تشكلت هيعة تحكيم للبت قي 
هذه القضية. 

والتحكيم بختلف عن القضاء» من حيث إل «ولاية القاضى عامة فینظر في جميع القضايا 
الي تعرض علیه» بي بينما ولاية امحكہ مقصورة ة على قضية المتخاصمين التي د تعرض عليه) . )( 


يقة الثانية: القضاء الدولي 
القضاء الدولي و هيئة قضائية تقضي ف المسائل الدولية» سواء ا کانت عامة وهي 


محكمة العدل الدوليةء أو خاصة بموضوع معيّن كالمحكمة الدولية الجنائية الدائمة» أو خاصة 
عوضصوع ومکان معبنین»› كالحكمة الأوروبية لقوق الإنسان. 


إذن يوجد جهاز قضائي دولي عام وأساسي» وهذا يتمتل بمحكمة العدل الدوليةء 
وهناك أجهزة قضائية دولية لکنها ذات اختصاص عحدد» ومن تلك الأجهزة: 


۲١ص‎ )۲۰۱۴۳ حسن» يوسف» التحكيم الدولي (القاهرةء المركز القومي للإصدارات القانونية» ط۰۱‎ )١( 


أ- محكمة قانون البحار» فهذه المحكمة دولية لكنها مختصة فقط بتفسير القوانين 
البحريةء وهي حكمة نشأت عن اتفاقية و البحار الصادر في عام ۰۱۹۸۲ وتتكوّن من 
واحد وعشرين عضواً لون أنظمة قانونية شىء ويتّخبون لمدة تسع سنوات. 

ب- امحكمة الدولية الجنائية الدائمة» وهي محكمة مختصة بالجرائم الدوليّة الجنائية. 
وأحيانًا ينشى مجلس الأمن حاکم جنائية دولية» لكنها مؤقتة وليست دائمًاء مثل الحكمة 
الجنائية الدولية الخاصة بعسألة قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام ۲۰٠٠‏ 


ق عام ٨۸‏ وهي ختص بغلاث اتل 
الأولى: جرائم الإبادة الجماعية› و هي القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة 
قومية أو أثنية ية أو عرقية و دينمة ا أو جزئيًا. )( 


الثانية: الجرائم ضد الإنسانية» وهي أي فعل من الأفعال الحظورة المنصوص عليها قي 
نظام روماء إذا کان مرتکباً بنحو منظم وممنهج ضد جموعة من السكان المدنيين»› مثل القتل 
العمدء والاغتصاب» والتفرقة العنصرية .( 


الثالثة: جرائم الحرب» وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جتنيف لسنة ٠۹٤٩‏ 
وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسح دولي أو حلي .() 

هذه الأجهرة القضائية الدولية المتخصصة في الات محددةء بالإضافة إلى الجهاز 
الأساسي المعروف محكمة العدل الدولية. لكن ذه الأجهزة المتخصصة ميزة غير متوفرة لي 
ا العدل الدولية» وهي أن اللجوء إليها ليس حكرًا على الدول فقط وإنغا كذلك الأفراد 
قادرون على اللجوء أما حكمة العدل الدولية فهي حكر على الدول. 


EGS 


يعبر مجلس الأمن عن إرادته في صور متعددة» فقد يكون ذلك من خلال تصرجات أو 
ا أو تقاریر أو بیانات أو حقٰ فرارات . لکن کل هذه الصورة لک تعد ملزمة للأطراف 
الدولية ما دامت صادرة عن الفصل السادس وليس الفصل السابع. 


(۱) للتفصيل آکثر راجع المادة النامسة من الباب الثاني من نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائة ية الدولية. 
)۲( للتفصيل آکثر راجع المادة السادسة. 


)"( للتفصيل اکر راجع المادة السابعة. 
)٤(‏ للتفصيل أکثر َ المادة الثامنة من الباب الثاني من نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية. 


فلو أصدر مجلس الأمن قرارًا في قضيّة معيّنة وفقاً للفصل السادس فإنه لا يكون ملزمأى 
وأما لو أصدره وفمًا للفصل السابع فانه یکون ملرماء فمشلا قرار ۲٤٢۲‏ الذي أصدرته الأمم 
المتحدة في عام ٠۹٠۷‏ كان يدعو الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي ال احتلها 
بعد حرب »٠۷‏ لكن القرار م ينْمَذ؛ لأنه غير ملزم. لماذا غير ملزم؟ لأنه صدر وفقاً للفصل 
السادس وليس الفصل السابع» ويكاد يكون غالا أن يصدر قرار من مجلس الأمن ضد الكيان 
الصهيون بناءٌ على الفصل السابع ما دامت الولايات المتحدة حية ترزق. 


دور مجلس الأمن في حفظ السلم بناءًُ على الفصل السابع 


الفصل السابع تلف عن الفصل السادس» فإذا کان ر السادس لا يسمح جلس 
الأمن إلا باستعمال الوسائل السلمية» فإدٌ الفصل السابع يتيح مجلس الأمن أن يجنح إلى 
و القاسية» ابتداءُ من الماطعة الاقتصادية والدبلوماسية وانتهاء بالحلول العسكرية. 


ففي الفصل e‏ ف جلس الأمن على انه «(مصلح»» آما إدا تصرف وفقاً للفصل 
السابم فهو يتصرف بوصفه «رادعاً) للطرف المتسبب بالنراع. 


لو تصؤرنا أن هناك نزاعًا بون دولتين أو نزاعا قي داخل الدولة نفسهاء فإ مجلس الأمن 
یتخد خطوات على ثلاث مرا حل اسا 

8 أ- مرحلة التحقق: وهي تتمتّل بإرسال مبعوثين خاصين للتحقق» وكذلك توجيه 
طلب للأمين العام بأن يحاول حل الخلاف بالآليات السلميّة» وهذه المرحلة تتم وفقاً للفصل 
السادس. 


داخل الدولة نفسها» وهي تشمل القيام با يلي: 

أولاً: إصدار توجيهات بوقف إطلاق النار نما يساعد على منع تصعيد النزاع. 

انياً: إيفاد مراقبين عسكريين أو قوات لحفظ السلام للمساعدة في تخفيف حدة 
التوترات» وللفصل بين القوات المتعادية. 

وهذه المرحلة تأ أيضاً في إطار الفصل السادس. 


)١(‏ هذه المراحل الثلاث ليس هناك نص عليهاء وإغا هي اجتهاد من الباحث لتأطير مواد الفصل السابع. 


Ea 3‏ مرحلة العقوبات: وهي تأ باعتبارها مرحلاة مائية بعد إخفاق يع الحلول 
اللا وبعد التحقق من وجود خطر یهدد الام والأمن الدوليين› وهنا قد تسأل؟ ومن 
الذي بحدّد إذا كانت هذه القضية تمدد الأمن الدولي ام لا؟ 


بناءٌ على المادة التاسعة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة» فإ مجلس الأمن هو الذي 
يعلك سلطة تقديرية تخوّله بأن يحدد إذا ما كان هناك تمديد للأمن الدولي أم لا. وهذه السلطة 
التقديرية المائلة هي سبب الكثير من الإشكالات» وسوف نتعرّض لذلك لاحقاً. 


نعود لمرحلة العقوبات» ونقول إكا تشمل ما ل 

* أولاً: العقوبات الاقتصادية وحظر توريد الأسلحة والسفر. 

* ثانياً: قطع العلاقات الدبلوماسيّة 

* ثالثاً: العمل العسكري الجماعي. 

وهذه المرحلة لا تكون إلا من خلال الفصل السابع» أي أنه لا كن مجلس الأمن أن 
يقرر عقوبات اقتصادية أو أن يقطع علاقات دبلوماسية أو يستعمل حلا عسكريًا إلا إذا وافق 
أعضاء مجلس الأمن الدائمون على استصدار القرار بناءٌ على الفصل السابع. 

ومن هنا ندرك خطورة أن يناقش مجلس الأمن قضية بناءٌ على الفصل السابع» وندرك 
كذلك لاذا يجري الخلاف غالباً بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين حول إمكانية مناقشة قضية 
ما بناءٌ على هذا الفصل. 

فعلى سبيل المثال» حاول الفرنسيون والأمريكان والبريطانيون أن يناقش مجلس الأمن 
قضية الثورة السورية وفقاً للفصل السابع» لكن الفيتو الروسي الصيني المزدوج كان با لمرصاد 
لتلك احاولات. اذا كانت روسيا والصين منعان جرد مناقشة القضية السورية بناء على 
الفصل السابع؟ أل روسيا والصين إذا قبلا أن حل القضية السورية بناءٌ على الفصل السابع 
فهذا يعني أنه عكن مجلس الأمن أن يستخدم حلا عسكريًا ضد نظام الأسد» وهذا ما لا 
يريده الروس والصينيون» وهو كذلك ما لا تريده الولايات المتحدة وإن تظاهرت بخلاف ذلك. 

ولنفهم أكثر خطورة الفصل السابع» لنعد بالذاكرة قليلاً إلى حرب العراق في عام ٠۲١٠۳‏ 
حيث استغلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قرار الأمم المتحدة بحق العراق شر استغلال لكونه 
صادراً عن الفصل السابع. 


(1) لزيد من التفصيل راجع المادة الثانية والأربعين من ميثاق الأمم المتحدة. 


الانتقادات الواردة على مجلس الأمن 

توجد العديد من الكتب والأبحاث التي تتحدث عن 
نقد نظام مجلس الأمن وآليّة عمله» لكن باعتقادي أن أفضل 
من وجه سهام النقد هو الفيلسوف القانون المشهور هانس 
کوکلر؛ وله عدة کپ واحات ن هذا اجال۔ وم ا 
فإننا سنحتاح كثيرا إلل الرجوع إل هانس كركلر ني استقصاء 
الانتقادات الواردة على مجلس الامن. 


1 5 يعد الفيلسوف القانوني هانس كوكلر 
ا الاتقاد الأول: أن الفكرة الى يقوم عليه جام من ابززمن تك عن إشكلات مجلس 


: الأمن القانونية والإنسانية 
الأمن تناقض فكرة الدمقراطية التي يتبتاها اجتمع الدولي 

ماق لك الول الس الکبری؛ وذلك لأن الديمقراطية تعنى المساواة في الحق السياسي 
بين جميع أفراد الشعب» فالناس کأسنان المشط أمام الصندوق الانتخابي» لا فرق بين قوي 
وضعيف» ولا عام وجاهل» ولا غني وفقير» الكل سواسية» ولا توجد دولة ديقراطية في العام 
تعمل بخلاف المساواة السياسية المطلقة. 


فالسؤال هنا: هل مجلس الأمن يقوم على هذه الفكرة الدعقراطية؟ معنن آخر: إذا كان 


الجواب: لا. فمجلس الأمن ليس فيه مساواة سياسية» وإنما فيه طبقيّة ترتكز على معيار 
القّة» فليست أصوات أفراد امجحتمع الدولي متساوية في التصويت» وإنغا العبرة بالقوّة» فالدول 
الأقوى هما اعتبار ووزن» والدول الأخرى لا خلاق هما في ميزان مجلس الأمن. 


وهذا تناقض صريح» فإذا كانت الدول الكبرى تتبن الديمقراطيّة فعلاًء فعليها أن 
تطبقها كذلك على المستوى الدولي» فكما أن الأفراد متساوون في أصواتحم فكذلك يجب 
أن تکون الدول متساوية ف أصواقاء «فهذا هو الإجراء الوحيد الذي يتفق مع لادی 


)١(‏ ومن تلك الكتب: «إجراءات التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)» «السياسة الخارحية 
والديعقراطية)» «مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان»» «أسباب تشتج العلاقة بين المسلمين والغرب»» حيث 


ال لا کر سن :الات ن تبيان الئغرات الحقوقية والإنسانية ف تشريعات مجلس الأمن ونظامه. 
(© ى الأمم المتحدة والاتحاد الأوري والولايات المتحدة عدة مليارات على تنمية الديمقراطية قي العام» بل إن الولايات 


المتحدة لديها صندوق الوقف الديمقراطى المتكمل ذه المهمة منذ عام .٠۹۸۱‏ 


(EEE 


الديقراطية).“ أما أن تعتمد على المساواة في التصويت علياً وترفضها دولياً فهذه ازدوجية 
٤‏ المعابير. 


الانتقاد الثاني: أن مجلس الأمن يناقض فكرة الدعقراطية من جهة ثانية كذلكء فإذا 
كانت الدمقراطية تعتمد على حكم الأغابية فإ مجلس الأمن يعتمد على ى الأقليةء وهي 
الدول الخمس الكيرى. فكيف تؤمن الدول الكيرى بالدعقراطية في مجتمعاتما وتكفر بها على 
صعيد الجتمع الدولي؟ 


الانتقاد الثالث: أن بقاء الأعضاء الخمسة هو أمر مطلق لن يتَغيّر وليس خاضعًا 
لنسبيّة الزمان والمكان» ومعيار اختیارهم کان مرتبطا بقوقم» والمَوَةَ مر نسي » فکیف یکون 
النسئ معيارًا للمطلق؟ فمن كان قوي اليوم ليس بالضرورة أن يكون قوي غد فلا يصح أن 
نجعل أمرا نسبيًا متغيرًا معيارا لأمر مطلق لا يتغيّر. 


ومن هنا یقول هانس کوکار: «ما دام میثاق الأمم المتحدة لم ينف من مخلفات سياسة 
القوة التي تشکلت نتيجة الحرب فإن الكلام عن الأسس الجديدة التي ستقوم عليها العلاقات 
الدولية لا يعدو أن يكون حديثاً فارغاً».") 


۳ الانتقاد الرابع: أن العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن تخالف مبادئ حقوق 
الإنسان؛ لأا عقوبات جاعية تضر بامجتمع بأكمله» وليس بالأفراد المسؤولين») حيث 
«تمتّل الإجراءات العقابية الدرجة الأول مثلها مثل العقوبات الاقتصادية الشاملة- شكلاً من 
أشكال العقاب الجماعي-» وهي بذلك لا تتفق مع المبدأ الأخلاقي القائل بالمسؤولية الفرديةء 
أي القدرة على إرجاع السلوك إلى فردٍ معيّن». ولذلك فان «الأمم المتحدة بسبب اعتبارات 
سياسة القَوةَ لا تعطي أيه أولوية لحقوق الإنسان الق هي روح القانون الدولي».( 7( 


(۱( هانس کوکلرء أسیاب تشنج العلاقة بین المسلمين والغرب» مرجع سابق» ص۲۳۷ . 

)"( والواقع خير دلیل على ذلك فأین کانت إيطاليا وألمانيا واليابان بعد الحرب العالة الثانية وأين هي الآن؟ 

(۲) کوکلرء أسباب e‏ العلاقة بين المسلمين والغرب» مرجع سابق» ص٤‏ ۲ 

)٤(‏ المفترض أن د تتخذ العقوبات بحق الأفراد مثل منعهم من السفر وجميد أرصدقم وتقدمهم للمحاكمات» وليس اخاذ 
عقوبات بحق شعوب بأكملها. 

() المرجع السابق» ص١۷.‏ ويقول كذلك قي المكان نفسه: التدابير التي تتخذ لمعاقبة من هم غير مسؤولين عن 
القرارات السياسية هي أقرب أن تكون إجراء إرهابيأء الغرض من هذا الإجراء هو التأثير على سلوك الحكومة المعنيَة عن 
طريق تعمد هو الفتك بالسكان المدنيين“ 

)( المرجع السابق» ص ۹٠‏ 


الانتقاد الخامس: أل أعضاء مجلس الأمن لا لون جميع قارات العالى فهناك من 
الأعضاء من عتّل أوروبا وهناك من ّل آسيا وهناك من عنّل أميركا الشمالية. لكن لا يوجد 
من عل قارة أفريقيا على الرغم من أن عدد دوهما يفوق عدد الدول الأوروبيةء كما أنه لا توجد 
دولة تمل القارة الأميركية ا جنوبية. 


۴ الانتقاد السادس: تذكر المادة التاسعة والثلائون من مياق الأمم المتحدة أن مجلس 
الأمن هو الذي يملك سلطة تقديرية تخوّله بأن يدد إذا ما كان هناك تمديد للأمن الدولي أم 
لا وهذه السلطة التقديرية افمائلة هي سبب الكثير من الإشكالات» وهي التي بجعل تقدیر 
المواقف والقضايا خاضعًا ميمنة الأعضاء الخمسة وأهوائهم» وإلا هل بُعقل أن مثتي رأس نووي 
بمتلكها الكيان الصهيوني ل تشکل مدید وأسلحة دمار شامل يثبت وجودها في العراق 
تشکل تمدیداً ؟ لابد أن تكون هناك هيئة حايدة خارج إطار ميزان القوى الذي يستند إليه 
نظام مجلس الأمن تحدد إذا ما كان أمر ما يهدد الأمن الدولي أم لا. 


وفي ذلك يقول هانس كوكلر: «توحي ممارسة مجلس الأمن لإصدار القرارات إلى حد 
الآن بأن هذا امجلس -خاصة عندما تقتضي مصاڂ الأعضاء الدائمين ذلك- لا وع کن 
اختلاق تمديد مفترض للسلم الدولي لكي يتمکن من فرض تدابير للتدخل في بل أو منطقةٍ 
ما» ومَّل العقوبات ضد هاييق موذجاً صارخاً على ذلك فالولايات المخحدة عملت 
فرض وصف مشاكل الديقراطية وحقوق الإنسان داخل هذا البلد بأنغا تمديد للسلم الدولي 
ليتس هما التدخل المباشر في هذه الدويلة».( 


ويقول المدعي العام الأمريكي السابق رامزي كلارك: « إذا كان القانون يمنع ح الحد 
الأد من الاعتداء على المدنيين قي زمن الحرب عندما ترفض الحكومة الاستسلام» فهل يمكن 
هذا القانون أن يسمح بالاعتداء على شعب بأکمله عندما ترفض حكومته الخضوع» بحیث 
يتم ضرب أفقر الناس وأضعفهم وقتل أقلهم قدرة على المقاومة». 


هذه هي مجمل الانتقادات الواردة في حتقق مجلس الأمن ونظامه الأساسي» ومن أراد 
الاستزادة من تلك الانتقادات أو مزيدأً من التوضيح حول ما سبق من نقد فبإمكانه الرجوع 
إلى كتب هانس كوكلر وأبحاثه. 


(۱( المرجع السابق» ص ۷۹ 
(۲) نقلا عن هانس کوکلرء أسباب تشنج العلاقة بين المسلين والغرب» مرجع سابق» ص۲ ۰ ۰. 
)"( وتحدیدا کتاب “اسشات تشجنج العلاقة بين اللسلمين والغرب"" من ص د٦‏ ا ص Y۰‏ 


General Assembly alal ةيعnجلl ثانيأً:‎ # 


رأینا سابقاً أن مجلس الأمن هو منبر لا يعبّر فيه إلا مس دول فقط من بين ما يقارب 
مئت دولة ق العام ولا کان ي هذا الأمر نوع ۶ إشکال لکونه يتجاهل E‏ دول العالمي 
ES‏ العامة لتکون منيراً عاماً تعر فيه جميع دول العام فبإمكان أي دولة قي العا 


تنتمي إل الأمم المتحدة أن تعرض قضيتها ي هذا المنبر. 
كيف يتخذ القرار في الحمعية العامة؟ 
توجد طريقتان لصناعة القرار ف الجمعية العامة: 


Gi‏ الطريقة ة الأولن: تعتمد على أغلبية الثلشين؛ وهذه الطريقة يعمل ما ف حالة کون 
القضية المطروحة للتصويت قضيّة جوهرية» مثل: السلم والأمن الدوليان» الميزانية» قبول أعضاء 
جلد. 


8# الطريقة الثانية: تعتمد على الأغلبية المطلقة (أي ١ه/‏ فما فوق)؛ وهذه الطريقة 
تستعمل في القضايا غير الجوهرية. 


إذن» إذا كانت القضيّة جوهرية فإنه بحب أن يصدر القرار بأغلبية الغلغين» وإذا كانت 
القضية غير جوهرية فان القرار يصدر فيه بالأغابية العادية. 


هيكل المحمعية العامة الإداري 


للجمعيّة العامة رئيس واحد له واحد وعشرون نائباً. ويتم اختيار الرئيس من خلال 
لمناوبة على المنصب كل خمس سنوات و للمعيا ر الأقليميء فهناك س مججموعات دولية 
تتناوب على منصب الرئيس: آسياء أفريقياء دول شرق أوروباء أمريكا ا جنوبية والكاربي» أوروبا 
الغربية بالإضافة إل الولايات المتحدة ا وكندا ونيوزلاند. فإذا كان رئيس الجمعية العامة 
من آسیا فإنه بعد مس سنوات يحب أن يتغيّر ويأني بدلا منه رئيس من الجموعة الثانيةء وهلمَ 
جرا. 


وفي الجمعية العامة ثلاث لجان أساسية: 
* اللجنة الأولن: لجنة نزع السلاح والأمن الدولي. (وهي اللجنة الرئيسة) 
* اللجنة الثانية: اللجنة الاقتصادية والمالية. 


اللجنة الثالثة: لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. 
ورئاسة هذه اللجان والعضوية فيها قائمة على ذات المعيار الذي تقوم عليه رئاسة الجمعية 


# ثالغاً: الأمانة العامة 


الأمانة العامة هي أحد أجهزة الأمم المتحدة الستة» وهي الجهاز الذي يؤدي دور المنسّق 
بين بقية الأجهزة ودور المشرف على الرامج التي تضعها تلك e‏ وهو جهاز ضخم 
دی ا جنبف) بانكوك»› بروت) ا u‏ سانتياجو› يمنا . وعل رأس و 
العامة يني منصب "الأمين العام الذي یشکل واجهة منظمة الأمم المتحدة» وهو المنصب 
الأشهرء وكذلك المنصب الأصعب على وجه الأرض علي حد تعبیر اول امان عام للام 
المتحدة النرويجي ترجفي لي» فقد قال حين ترك منصبه مخاطباً الأمين العام الجديد: "مرحبا بك 
في أصعب وظيفة على وجه الأرض ٠(."‏ 

وحسب ميثاق الأمم المتحدة يعد الأمين العام «الموظف الإداري الأكبر في الميعة)٠‏ 
وتعينه الجمعيّة العامة لحدة خمس سنوات قابلة للتجديد بتوصية من مجلس الأمن» حيث يملك 
کل عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أن عارس حق "الفيتو" ضد أي اسم 
مُقترح. وعادة ما تشوب عملية الاختيار الكثير من الصراعات نظرأً لحساسية هذا المنصب» 
لا سيما في فترة الحرب الباردة. 


وة قضايا أخرى مرتبطة بالأمين العام» مثل شروط التعيين وإجراءاته والمركز القانوني 
والاختصاصات وغير ذلك» لکن ل يسح امقام للتعريج عليها () 


.٤١ نقلاً عن: يوسي هانيماكي» الأمم المتحدة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.قاثيüملا راج الماد السابعة والتسعين من‎ (۲) 
ون اراد الاستزادة حول هذه القضايا فیامکانه الرجوع إلى: الجنابيء هدیل صا دور الأمين العام ف حفظ السلم‎ )۳( 


والأمن الدوليين (القاهرة» المركز القومي للإصدارات القانونية» ط۱» ۲۰۱۲) ص٤۲‏ فما بعد. 


الجدول في الأدنى يوضح أسماء من تولواالأمانت العامت 
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ليس كل ما في الأمم المتحدة مرتبطًا بالسياسة والشأن العسكري» فثمة اهتمام في 
ا لجوانب الأخرى المتركزة في الحياتين الاقتصادية والاجتماعية الدوليتينء وهذا الاهتمام يتمثّل 
بإنشاء الأمم المتحدة لجهاز يُسمّى ”ا لجلس الاقتصادي والاجتماعي . 

وحسب للمادة الواحدة والستين من ميثاق الأمم المتحدة فإ الجلس الاقتصادي يتكؤن 
انتخاب نمانية عشر عضواً لمدة ثلاث سنوات» ويجوز أن يُعاد انتخاب العضو الذي انتهت 
مدته مباشرة. 
السابعة والستين یکون لک عضو من أعضاء مجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد 
فقط» وتصدر القرارات عن المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. 
صلاحیات الجلس الاقتصادي والاجتماعي ومهامه 


إذا اطَلعنا على المواد التي تنظّم عمل الجلس الاقتصادي والاجتماعي( فإننا نجد معظم 
أعماله أعطالاً استشارية» ولیس ديه أي صلاحیات أو سلطات حقيقية» حيث تذكر تلك 
الواد أن من صلاحیيات الجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يلي : 

۴ أولاً: القيام بدراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية قي أمور الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل باء وله أن يقَدَّم توصياته للجمعية العامة أو أي وكالة 
متخصصة فيما يتعلّق بالمسائل المرتبطة بانجحالات المذكورة آنفاً. 


ثانياً: أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في اختصاصه 
شريطة أن تكون متفقة مع القواعد التي تضعها الأمم الüتحدة.‏ 


۴ ثالثاً: أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها قي المادة رقم ۷ه» 
وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعيّة العامة للموافقة عليها. 


هذا أبرز ما تنص عليه مواد ميثاق الأمم المتحدة بخصوص مهام المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي وصلاحياته. 


1o CE CT C1۲ وهي المواد رقم:‎ (۱( 


International Court of Justice ةılدلا‎ Jدعلا خامساً: محكمة‎ # 


جكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم | 
امتحدة 8 اَن لمتحدة 

: ك ا الأمن e‏ 
ل ا العامة» فكذلك لديها ذرع قضائي 
تفل بمحكمة العدل الدولية. فالأمم المتحدة 
بذلك كأغا دولة دولية» فكما أن الدولة لديها 
مقلطات ادت فكذلك الأمم المحتحدة لدیها : : 
ك ق ان اا اا کا ا 
أفرادها دول» والدولة العادية أفرادها بشیر: 


الشعب الأهلية في المحكمة» التي ا أعضاء ا ا م یتم eR‏ س ر ا 
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وهنا لا تمييز بين الأعضاء الدائمين 
مجلس الأمن وغير الدائمين» فأصواتم سواء. 


8 ما معيار الترجيح إذا تساوت أصوات القضاة ؟ 


يولي النظام اا محكمة العدل الدولية اعتباراً لعامل السن» فإذا تساوت أصوات 


القضاة في قضية ما فاه رجح و القاضي الاک سا وإدا انقسم القضاة إل فريقين فإن 
الفريق الذي يضم العضو الأكبر سناً يكون قوله راجكًا. 


لا تنظر احكمة الدولية إلا في القضايا التي تقدّمها الدول الأعضاء ق الأمم المتحدة» 
أما الدول غير الأعضاء فيحق مم التقدّم على شرط أن تتكفّل بجميع أتعاب الحكمة. 


)١(‏ جاء في المادة الأول من النظام الأساسى محكمة العدل الدولية: ” تكون محكمة العدل الدوليةء التى ينشئها ميثاق 
«الأمم المتحدة) الأداة القضائية الرئيسية للهيئة). 
)5( مع لفت النظر ل الفارق بین تشزیعات مجلس الأمن وتشريعات الجمعية العامة» من حيث إن الأول ملزمة خلاقًا 


وأما الأفراد أو الشركات الخاصة فاكم لا علکون أصلا الحق في تقديم شكوى للمحكمة 
الدولية» حيث نصّت للمادة الرابعة والثلائون من النظام الأساسي للمحكمة الدولية على أن 
«للدول وحدها الحتق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة). 


ولذلك حينما أرادت بريطانيا أن تشتكى على مصر لطردها الشركة البريطانية المسؤولة 
عن قناة السويس لم تنظر المحكمة الدولية في تلك القضية؛ لأن الشركة البريطانية شركة مساهمة 
خاصة ولیست دولة أو تابه لدولة. 

۴ ما القضايا التى بعكن للمحكمة الدوليّة أن تنظر فيها؟ 

إذا رفعت إحدى الدول قضية إل الحكمة العليا فإ المحكمة الدولية -بحسب المادة 
السادسة والغلائين- تنظر في هذه القضية إذا كانت مرتبطة بإحدى المسائل التالية: 


( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات. 

(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي. 

(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي. 
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. 


© المبحث الثالث: الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة 


بعد أن انتهينا من توضيح عناصر الأمم المتحدة ومكزناتا نأتي الآن لنتحدث عن سهام 
النقد التي توجّه للأمم المتحدة من أقواس مختلفة 

# الانتقاد الأول: أول سهام النقد الموجَهة إلى الأمم المتحدة هي اما غدت عاجزة 
عن القيام بالدور الڏدي کان مرسوماً ا حن تاس م جعل مصداقرة الأمم المتحدة 
تتهاوی 01 القاع. يقول ابر الاقتصادي ق الأمم المحتبحدة اُوزوالدو ریفیرو : «اليوم الأمم 
المتحدة فقدت مصداقيتها وأصبحت عاجزة عملياً عن احتواء عملية سلب الأمم التي بدأت 
تتهاوی ق قتال حلي مریر). ) خير برها على صححة هذا الانتقاد أن الغاية الي لأجلها 
ؤجدت الأمم المتحدة هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليينء فهل هذه الغاية تحققت أم لا؟ 
بکل تأکید قق ر فقد نشأت الأمم المتحدة في عام ٠۹4٠‏ ومنذ ذلك التاريخ إلى عام 
۷۹ فقط نشہت نشبت مئة وعشرول حربًا في إحدیٰ و سبعين e‏ امت سلما 
شاملاً إلا ستة ا يومًا فقط» فأين السلام والأمن؟ 

في الحقيقة نم تستطع الأمم المتحدة أن تحقق سلامًا في هذا العام إلا في المنطقة الأوربية 
الخربية» فقد «نجح المنتصرون في الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير في جعل أوروبا منطقة 
سلام» لكنهم م ينجحوا تي درء آكثر من خمسين حربًا بين الدول» التي نشبت في بقية أجزاء 
هذا العام خلال العقود الستة الماضية».( 

¥ الانتقاد الثان: مما نقد عليه الأمم المتحدة عموماً وجلس الأمن خصوصاً أا 
خاضعة لإرادة الولايات المتحدة عموماًء بحیث (أصبح مجلس الأمن أداة من أدوات السياسة 
ا لخارجية للولايات المتحدة» ونتيجة لذلك أصبحت سياسة المعايبر لمزدوجة هي السياسة 
الرمية للأمم المتحدة؛ لأنّ مجلس الأمن -طبقاً للخلل الميكلي في الميثاق الذي مله حق 
الفيتو- لا يمكنه أن يتصرف إلا بما سمحت به مصال الولايات المتحدة».) 


(1) ریفیرها» آأزوالدواء خرافة التنمية الاأقتصادية ( بیروت› الشركة العالمية للكتاب ط١ .١١‏ ۲م( ص۸٤‏ 

(۲) برايار» فيليب» العلاقات الدوليةء ترجمة حنان فوزي (بیروت) دار الملال» ط۱ ۲۰۰۹) ص۸١٠.‏ 

)"( ریتشارد» اذا تتحارب الأمي مرجع سابق» ص۱۱ . لکن ينغي تقبيد كلمة «أوروبا) الواردة فی کلامه بأوروبا 
الغربية» لأن أوروبا الشرقية شهدت حروب البلقان. 

)٤(‏ هانس کوکلر» أسباب تشنج العلاقات بين المسلمين والغرب» ص۳". ويقول كذلك: «منذ انتهاء الحرب الباردة 
تمارس الولايات المتحدة الأميركية سياسة الكيل بمكيالين» وبضغط منها بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمارس تلك 
السياسة أيضاً فيما يتعلّق بتدابور الأمن الجماعي حسب الفصل السابع ليثاق الأمم المتحدةء وهذا ما اذى إلى نتائج 
وخيمة فيما يتعلّق بمسألة الشرعيّة الدوليّة والمصداقيّة الأخلاقية لمنظمة الأمم المتحدة». المرجع السابق» ص١٠‏ 
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يقول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي: «ميثاق الأمم المتحدة لا تصلح إجراءاته 
وبنوده للصمود أمام عناد واشنطن».(٩‏ 


وقد أكد تبعية الأمم المتحدة للسياسة الخارجية الأمريكية الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة بطرس غالي مراراً وتكراراً في لقاءاته التلفزيونية» لا سيما في برنامج شاهد على العصر 
ق قناة الجريرة. 


# الانتقاد الثالث: أن المنطلق الذي قامت عليه الأمم المتحدة لم يعد منطقيًا معتبا 
الآن» فهي تأسست على أمّا تحالفٌ بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية» وليس على 
أا مظلة يلجا إليها الجتمع الدولي لحفظ أمنه وسلمه» وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة توحي 
يان الأمر > يزال ت 


يقول هانس کوکار: «(يعجلّی هذا الأمر بوضصوح بعث الأمم المتحدة كأداة من 
جماعي» وهو في الحقيقة أمن الولايات المتحدة وحلفائها. فميثاق الأمم المتحدة يعكس تركيبة 
القوی قي عام ۳.۹٤٥‏ 


# الانتقاد الرابع: أن نسبة الفساد كبيرة جدًا في أروقة الأمم المتحدة» لا سيما 
الفساد المالي» فلو نظرنا مثا إلى برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان معمولا به بين الأمم 
المتحدة والعراق» لوجدناه أحد أكبر الأمثلة على الفساد المستشري في الأمم المتحدة» فقد 
ذكرت الصحافية الاستقصائية كلوديا روزنيت أن عملية النفط مقابل الغذاء كانت مرد حيلة 
كبرى من الأمم المتحدة» حيث كان النفط العراقي يُياع لجهاتٍ محددة بأقل من سعر السوق 
العا ميةء ثم تقوم تلك الجهات بإعادة بيع النفط العراقي بسعر أعلى بکثیر من سعر الشراءء 
ما يحقق همم أرباحًا هائلة» وتعطى حكومة صدام حسين رشاوى من قبل تلك الجهات. 
في المقابل كانت السلع الغذائية والأدوية تباع للعراقيين بأسعار تفوق أسعار السوق. 


(۱)( تشومسکي» النظام العالمي القدم واطجدید مرجع سابق»› ص۱۹ 

(۲) لاستزادة حول هذه النقطة يراجع: تافعة» حسن»› إصلاح الأمم التحدة (بيروت» الدار العربية للعلوم» طا 
۰۹) ص۱۹۹ . 

(۳) کوکلرء هانس» أسباب تشنج العلاقات بين الغرب والمسلمينء مرجع سابق» ص۳۲ . 

(٤(‏ ذکرت ذلك في قناة الجزيرة ضمن برنامج وثائقي حول برنامج الفط مقابل العذاء. 


وعلى الرغم من هذه الصفقة الجائرة الظالمة فقد اعترف موظفو الأمم المحتحدة أنفسهم 
أ امعظم المعونات التي وصلت إلى العراق كانت متعمنة» والأدوية كانت منتهية الصلاحية› 
والصابون كان رديئًا والطعام كان فاسدًا».() 


هذه الصفقة كانت مليعة بالرشاوی› فقد ذكر تقرير التحقيق الذي أجراه بول فولكر 
الرئيس السابتق للخزينة الفيدرالية الأميركية أن النظام اعراق أعطى رشاوى لمسؤولين كبار في 
الأمم المتحدة» من بينهم رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان والسفير الفرنسي 
مارعيه. 


ټ 
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الغصد السادن: القانوذ الدولي (الحكم) 


المبحث الأول: مقدمات حول القانون الدولي 

#@ المبحث الثانن: تعريف القانون الدولي 

@ المبحث الثالث: مصادر القانون الدولي 
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FEN N i 


E E E 


# المقدمة الأولن: اذا ندرس القانون الدولي في 


العلاقات الدرلية؟ اوا ت ا 


اي عقوي 

نحن نتحاکم فی کل مباحث هذا الكباب إل | (جون لوك رسالة في التسامح» ص۷۲) 
تعريف علم العلاقات الدولية الذي ذكرناه في بداية 
الكتاب» وهو «العلم الذي يدرس مكؤنات اجتمع الدولي ذات التأثير السياسي». 

وهنا نسأل: هل ينطبق هذا التعريف على القانون الدولي؟ لننظر هل القانون الدولي 
مكؤّن من مكؤنات الجتمع الدولي؟ الجواب: نعم؛ لأنه دولي. ثم نسأل: هل هو مكون دولي 


ذو تأثير سياسي؟ 


الجواب: 2 بل هو اکثر المكؤنات الدولية تأثیرا؛ لن قواعده ذات طابع إلزامي» 
فالدول حن تريد أن تنشئ سلوا سياسيًا فنا تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي» فهو 
أحد الموجهات الأساسية لسلوك الدول السياسي من حيث الأصل. 


إذن وجود القانون الدولي في علم العلاقات الدولية يعد أمرا منطقَيًا ومهما؛ فكما أَلّ 
لاعي کرة القدم يحتاجون إل حکم يفصل بین نزاعاکم» فال اللاعبين الدوليین جحتاجون 


إلى حكم ينظّم علاقاتحم ويفصل بين نزاعاتم في الملعب الدولي» وهذا الحكم هو ما نسميه 
«القانون الدولي). 


# المقدمة الثانية: نشأة القانون الد 
واا ا 


إذا كنا نتحدث عن القانون الدولي من حيث المفهوم عمومًاء فإنه يكادٌ يكون متعدَرا 
أن نحدد فترة زمنية بعينها لبداية القانون الدولي؛ لان القانون الدولي من مصادره الاتفاق بين 
الدولء والاتفاقات بين الدول قديعة قدم الدول ذاتًا. لكن إذا كنا نتحدث عن «التنظير» فى 
القانون الدولي فلا بد من التنبيه إلى أسبقية المسلمين في هذا المضمار. فالقرآن الكرم يتضمن 
أحكامًا وقواعدَ تبين للمسلمين كيف يتعاملون مع الدول الأخرى خصومًا ورفاقًاء وانعكس 
ذلك على الكتابات الفقهية فرأينا فقهاء الإسلام يكتبون مصتفات كبيرة في شأن أحكام 
القانون الدولي» ككتابي "السيّر الكبير" و"السيّر الصغير" لاإمام أبي الحسن الشيبان. 
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هذا فيما يتعلق بالقانون الدولي عام» ًا إذا کنا نتحدث عن القانون الدولي ي 
وقتنا الحالي فإ «الحدث الأبرز الذي يعده غالبية فقهاء القانون الدولي تاريخًا حددا لميلاد 
القانون الدولي اللعاصر هو التوقيع على معاهدة ويستفاليا للسلام عام ۸٤۹٠ء‏ التي كانت بمثابة 
النواة الأول لتأسيس نظام الدولة الحديثة ذات السيادة».(© 


# المقدمة الثالثة: موقع «القانون الدولي» في خريطة علم القانون 


علم القانون هو مجموعة القواعد المازمة» وهذه القواعد إما أن تنظّم علاقةً تكون الدولة 
-باعتبارها شخصية سياديّة- طرفًا فيها أو لاء من هنا قسّم القانونيّون علمَّ القانون إلى قسمين 
* القانون العام» وهو القانون الذي تكون الدولة طرفا فيه» لكن الدولة من حيث هي 
شخصية سيادية وليس من حيث هي شخصية عادية. 
* القانون الخاص» وهو القانون الذي لا تكون الدولة بوصفها السيادي طرفًا فيه» 
فالدولة إدا مارست البيع والشراء 2 المواطنين فإکا هنا لا تتصرف بوصفها السيادي» 
وإغا بوصفها العادي» ومن م تندرج تصرفاکا هنا ضمن القانون الخاص. 


فالمعيار الفاصل للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هو وجود الدولة باعتبارها 
كيائًا سياديًا» فإذا كانت طرفًا في العلاقة القانونية فإنه يُصتّف على أنه «قانون عام وإلا 
فإلّه «قانون خاص).' ويُعبرّ أحد الباحثين عن هذا المعيار قائلا: «معيار التفرقة بين القانون 
العام والقانون الخاص أن العلاقات التي ينظتها القانون العام هي التي تكون الدولة طرقًا فيها 
باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة» أمًا العلاقات التي ينظمها القانون الخاص فهي التي لا 
تکون لدو طرفًا فيها بمذا e‏ 


فروعٌ تفرع و a‏ اا ل عدة فروع» خمسة: 


)۱( الق مي» مبادیئ القانون الدوليء مرجم سابق» ص۱۳ . 

(۲) السرحان» بكر المدخل إلى علم القانون (عمان» دار المسيرة» ط۱» )۲١٠۲‏ ص۷۳. يرى الدكتور عبد المنعم 
فرح أن هذا التفريق لیس دقیًا» وذکر دة اُسباب لذلك» فلیراجع: : فرج» أصول القانون» مرجع سابق» ص٤ ٤‏ . بینما 
يرى الدكتور المقريني نه (امعيار جدير بالاتباع». يراجع: المدخل لدراسة القانون الوضعي» مرجع سابق» ص۴۸. 

)۳( فرج» أصول القانون» مرجع سابق» ص٣ ٤‏ . 

.٤ ٤ص للتفريق بين القوانين جكمم وغايات» ذكر شيفاً منها: فرج» أصول القانون» مرجع سابق»‎ )٤( 


(E 


الدي: وهر 2 0 العلاقات بین و وبين 9 و 
عن القانون الخاص. ‏ 


القانون التجاري: وهو مرتبط بتنظيم الشؤون التجارية» أفرادًا وعقودًا» جوا وبحرا 
برا )۱( 
وبر 


قانون العمل: وهو قانون ينظّم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل. 


قانون أصول الحاكمات المدنية: وهو مرتہط بتنظیم موضوع الْتَمَاد ضي أمام امحاكم 
النظامى في الجانبين المدن والتجاري. 


القانون الدولي الخاص: وهو قانون مرتبط بالأفراد الأجانب» ولا تعني كلمة «الدولي) 
أا بين الدول. 


هذا فيما يتعلّق بالقانون الخاص» وهو كما لاحظنا مرتبط بالأفراد وليس بالدول» أما 
القانون العام فله عدة أفري أهمها خمة: 


القانون الدستوري: وهو مر تبط بتیین نظام الدولة العام 
القانون الإداري: وهو مرتبط بتنظيم عمل السلطة التنفيذية 
القانون المالي: وهو مرتہط بتنظيم اليات عویل الدولة 


القانون الدولي العام: وهو موضوع بجنا الذي سوف نتحدث عنه. 


هذه الفروع الخمسة تشكل القانون العام» ونلاحظ أا جيعًا مرتبطة بالدولة من حيث 
e‏ سيادي» يقودنا إلى القول إن القانون الدولى أصلاً م يولد إلا بعد ميلاد الدول؛ 


)١(‏ هناك من الباحثين من لا يرى تبعيّة القانون البحري والجوي للقانون التجاري» وججعلهما مستقلينَ» راجع على سبيل 
الثال: فرج» عبدالمنعم» أصول القانون (بيروت» دار النهضة العربيةءط )١‏ ص1۳ . 

)۲( العديد من الكتب التي تحدثت عن أقسام القانونين العام والخاص» ومن ذلك: 

- السرحان» مدخل إلى علم القانون» مرجع سابق ص۷۲. 

- المقريني» المدخل لدراسة القانون الوضعي (المغرب دار ابي رقراق» ط ۲ء ۲۰۱۴۳) ص۳۸ 


# المقدمة الرابعة: ما أهمية القانون الدولي؟ 


تتجلى أهمية القانون الدولي في الأمور التالية: 


أولاً: يكون مرجعيّة عليا حين تختلف الدول فيما بينهاء فحرن تختلف دولة مع دولة 
هناك علاقة قائمة بين دولتين أو أكثر حكن أن تخرج عن نطاق قواعد القانون الدولي العام».( 


ثانياً: محمي حقوق الدول والمنظمات الدولية» فلا تستطيع أي دولة أن تفرض 
منطقها الخاص» وإنا هناك منطق القانون الدولي الذي يضمن حقوق كل الدول. 


8 الفا: شرعنة استعمال القَرّة» معن إذا أراد الجتمع الدولي أن يستعمل القوة فإنه جب 
أن يرجع للقانون الدولي ليتأ كد هل استعمال القوّة قي هذه الحالة أمر قانوني أم لا. فعلى سبيل 
لمال حين يريد النيتو أو قوات أي دولة أن تتدخل عسكرباً في أي دولة فإنه جب أن تتأكد 
عن مدى مشروعيّة هذا التدحل» فحين تدخل العراق عسكرياً في الكويت كان فعله يخالف 
القانون الدولي» ولذلك أدانه مجلس الأمن ووصف فعله بأنه غير شرعي. 


)۱( القامي» مبادیئ القانون الدول العامء مرجع سابق» ص۱۸ . 


® المبحث الثاني: تعريف القانون الدولي 


يخضع تعریف القانون الدولي العام 01 طبيعة النظام الدول الذي یشکل إطارًا مرجعيًا 
له» وحن نعرف ا النظام الدول مر ر بمرحلتین اساسيتين: 


المرحلة الأولل: م يكن فيها لاعب أساسي سوى الدولةء وهذه المرحلة استمرت منذ 
القدم إلى ناية النصف الأول من القرن العشرين. 
متعدده الجنسیات› وهذه مرحلة ما بعد الحرب العالحية الغانية. 

هاتان المرحلتان يهمّنا التمييز بينهما حين نقرا في كتب القانون الدولي؛ لأنٌ الذين 
يعرفون القانون الدولي 4 «(مجموعة من القواعد القانونية الى تنظم العلاقات بين الدول» فهر 
ا ل الأول عل ا ما ١‏ من یرید تعریف اا الدولي 

ومن ا الي ا المرحلة الحديثة: 

- «القواعد القانونية التي تنظّم أو" تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي». 

- اجموعة القواعد القانونية التي تعکم وتنظم اجتمع الدولي» وما يقوم ي إطاره من 
علاقات بين أشخاصه القانونية). 


نلاحظ على هذین التعريفين( فما غر مقتصرين على عنصر الدولة فقط»› واا 
شاملان لكل أشخاص القانون الدولى. 


(1) نلاحظ أن تعاريف القانون الدولي تُذكر فيها كلمة ”أو“ وهذا يعد خطأ بحسب قواعد علم المنطقء لكن رما ببرر 
ذلك بأخا ورد للتنبيه على الخلاف» وليس للتشكيك والممنوع منطقيًا إيرادها للتشكيك. 
(۲) نقلهما الأستاذ الدكتور محمد القاسمي» يراجع كتابه: القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص٠.‏ 


© المبحث الثالث: مصادر القانون الدولي 


قد يتساءل سائل: م من الدي يصع القانون الدولي؟ هل ترسل کل دولة قاضيًا يجتمحع مع 
بقية قضاة العام ليدؤنوا القانون الدولي؟ الأمر ليس كذلك» فالقانون الدولي له عدة مصادر› 
وهي قسمال : 

مصادر أصلية: وهي : المعاهدات الدولية والعرف الدولي ومبادی القانون العامة 

مصادر ثانوية: وهي: أحكام القضاء» ومذاهب كبار القانونيين. 

وسوف نشرح كلا النوعین شرځا موجزا. 


# مصادر القانون الأصلية 


ذكرنا أنٌ للقانون الدول ثلاثة مصادر أصلية نصّت عايها المادة الثامنة واللاثون من 
النظام الأساسى محكمة العدل الدوليةء وهي کالتالي: 


المصدر الأول: المعاهدات والاتفاقيات 


کان للمعاهدات والاتفاقيات الدور الأكبر في تنظيم العلاقات الدوليةء فأحكام القانون 
الدولي مستمدة منها أكثر ما هي مستمدة من مصادر القانون الدولي الأخرى. وتعرّف 
المعاهدات أا وک اتفاق بین شخصن من أشخاص القانون الدولي من شأنه أن ينتج ثرا 
حقوقتًا) . )( 


وعلى الرغم من توفر عنصر الإلزام في المعاهدات الدوليةء فن هذا الإلزام لا يتجاوز 
أطراف المعاهدة» فإذا حصلت مثلاً معاهدة بين إيران وتركيا فهي ليست جلزمة لباكستان› 


إذا حصلت معاهدة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فإتا ليست ملزمة لإيران وتركيا 
وغيرها ممن لا يشكل أحد طرفي المعاهدة. 


. ٦۷ص القامي» مبادئ القانون الدول العام مرجع سابق»‎ )١( 
. ٥ ٤ص شکري» مدخل إل القانون الدولي العام مرجم سابق»‎ (۲( 


مزايا المعاهدات: 


للمعاهدات الدولية من حيث هي مصدر تشريعي ثلاث مزايا: 

للمزية الأولى: أن القوانين الناشئة عن المعاهدات الدوليّة عادةٌ ما تتصف بالاستقرار؛ 
لكوقا ناشئة عن رضا أطراف المعاهدة» وهذا الرضا يحقق انصياعا من الدول لتلك 
القوانين؛ لأما هي من أنشأتاء وهذا ما يجعلها قوانين مستقرة. 

° للمرية الثانية: أا تسد الفجوات التي تعتري التشريعات لمتولّدة عن العرف» 
فالأحكام الناشئة عن العّرف قد تعتريها بعض النواقص النظرية والعملية» ومن هنا 
تأي المعاهدات لتعالح تلك النواقص والشوائب. 

للمزية الغالثة: مزية السرعة» أي أن المعاهدات الدولية بمكن إنشاؤها بسرعة» وذلك 
مجرد أن تتفق أطراف المعاهدةء وهذا ما يعجّل من مسيرة إنشاء القوانين التي 
تساعد على توليد الاستقرار الدولى.( 


المصدر الثان: العرف الدولي 


يعد العرف ثاني مصادر القانون الدوى» وهو يعرف بأنه « مجموعة من القواعد الناشكة 
عن تواتر الالتزام بجا من قبل الدول في تصرفاتا جاه بعضها بعضًا)». وعُرّف بأنه « ذلك 
الذي ينشاأً لتكرار اتباع سلوك معيّن أو الامتناع عن اتباعه من قبل الدول أو المنظمات الدولية 
بشكل عام في مناسبات متشايجة ولفترة من الزمن».( 


٠‏ فالعرف الدولي إذن هو العادة المطردة في السلوك الدولي العام» فما تعارفت عليه الدول 
يعد مرجعاً يستند إليه القانون الدولي. فعلى سبيل الخال كان البريطانيون يسيطرون على النفط 
الإيراني» وكانوا يتقا عون الربح مع الإيرانيين بنسبة ۸٣‏ للبريطانيين و ٠۷‏ لاإيرانيين» فاعترض 
الإيرانتيون على ذلك وطردوا البريطانيين. وحين لجأت بريطانيا إلى حكمة العدل الدولية -قبل 
أن تلجأ مع الولايات المتحدة إلى الانقلاب العسكري- وقفت احكمة مع الإيرانيين؛ لأن 
الخرف المعتاد في تلك الحقبة بين الدول الكبرى والدول النفطية هو أن تكون نسبة الأرباح 
مناصفة أي .5./. 


)١(‏ يراجع في قضية مزايا المعاهدات: القامي» مبادئ القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص۷٦»‏ ص1۸ 
(۲( شکري» مدخل إل القانون الدولي العام» مرجم سابق» ص٦‏ د . 
(۳) القاسمي» مبادئ القانون الدول العام مرجع سابق» ص۷۲ 


ويرى فقهاء القانون أن العرف الدوليٌ يتشكل من عنصرين» من دونما لا يكون معتبرً: 


* العنصر الأول: عنصرٌ مادي» وهو أن يصدر تصرف من قبل الدول تجاه قضية ما. 
وهناك عامالان لا بد من توفرھا ق العنصر المادي: 


العامل الأول: العمومية› أي أن یکون السلوك الصادر ليس مقصورًا على دولة بعينهاء 
وما صادرٌ عن العديد من الدول. لكن هل هناك حد أدن لعدد الدول التى يصدر منها هذا 
السلوك؟ لا بمکن حدید حد ديل وإعا هو سلوك عام بخلق شعورًا بعمومیته.(٩‏ 


العامل الثانن: الثبات والاطرادء أي ألا يكون العمل به متقطكًاء يعمل به فترة ثم تتركه 
الدول» وإعا معمول به بصوره دائمة متواترة من قبل الدول. 

© العنصر الثان: عنصر معنوي» وهو أن يشا اعتقاد من الدول بضروره تکرار هلا 

إثبات العنصر المادي لا مشكلة فيه؟ لاله مادي محسوس» اما العنصر المعنوي فهذا 
يثبت من خلال «ذيوع الإحساس به أو الإجاع عليه)» بحيث من نخالف ذلك يکون 
ا للاستنکار. 


وعكن أن نطبّق هذين العنصرين على المغال الذي ذكرناه آنفاء فقد صدر سلوك من 
الدول جاه قضية تقسيم أرباح النفط من خلال التقاسم النصفي» وكان السلوك عامًا بين 
الدولء ومطردًا دون انقطاع» وبذلك تحقق العنصر المادي» وما أن هذا السلوك تكرر مرا 
بحيث صار حكن الاحتجاج به فإِنَ | لعنصر المعنوي قد حمق بذلك. 
۴ المصدر الثالث: مبادئ القانون العامة(" 


تذكر المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسى محكمة العدل الدولية أن من مصادر 
التشريع في القانون الدولي «مبادئ القانون العامة التي أقرتا الأمم المتمدنة» ١.‏ 


)١(‏ تماما كما هي مسألة تحديد عدد رواة الأخبار المتواترة» فعلماء أصول الفقه اختلفوا في ذلك لك احققين منهم 
ذهبوا إن أن المعتبر هو حصول الاعتقاد الجازم بصحة الخبر. 

(۲) شكري» مدخل إلى القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص۹٠.‏ 

(۳) ني كثير من كتب القانون الدولي نجدهم يترجون العبارة ب ”المبادئ العامة للقانون ٠‏ وهذا خطأ لغويء والصحيح 
مبادئ القانون العامة . 

)٤(‏ راجع الفقرة (ج) من المادة الثامنة واللاثين من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية. 


وقد اختلف فقهاء القانون في تحديد المراد من مبادئ القانون العامة على ثلاث أقوال:() 


٠‏ الأول: أل مبادئ القانون العامة تعنى المبادئ القانونية المشتركة المستمدة من الأنظمة 
القانونية الداخلية التي بمکن تطبيقها دوًا. 
الثاني: أا ا تعي مبادئ العيش 2 بين الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة. 


توجد مبادئ قانونية عامة تكاد ن مسلمة بين أُرباب الحا والحضارات المتقدمة» 
مغل مبداً عدم جواز أن تكون الخصم والحكي > ومشل مبدأً الضرر لا یزال بضرر آکیر منه» ومثل 
أن حصول الضرر يقتضي إعادة الشيء على ما كان عليه قبل الضرر»ء ومثل درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالم» ونحو ذلك من القواعد. 


وهذه القواعد التي بست اول ما يُفزع إليه عند التحاكم و وإنما تأي بوصفها 
مرحلة ثالثة في حال عدم وجود قوانين ناشئة عن المعاهدات أو قوانين ناشئة عن العُرف 
الدولي» حينها نبحث عن البادى القانونية العامة. معن ۾ آخر: إذا اردنا أن نصدر حکمًا على 
الصعيد الدولي فان أول ما نلجاً إليه هو القوانين الناشئة عن المعاهدات فإن نم نجد جانا إلى 
العغرف الدولي» فإن لم نجد نلجا إلى مبادئ القانون العامة. 


وحسب نص المادة المذكورة آنمًا فال ممادیئ القانون العامة تقتصر فط على القوانين 
التي «أقرتا الأمم المتمدنة))' وهنا يأ السؤال: وما المقصود ا المتمدنة؟ 


يجيب أحد الباحثين بقوله: «يقصد بالدول المتمدنة تلك الدول التى تتبن الأنظمة 
القانونية الرئيسية في العالى بجا قي ذلك المملكة المتحدة ومستعمراتما السابقة والولايات 
المتحدة» التي تتبن جميعها نظام القانون العرقي» والدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية ومعظم 
الدول الأفريقية والآسيوية التي تتبن نظام القانون المدي» والدول الإسلامية التي تتبن القانون 
الإسلامي» والدول ذات النظام الاشتراكي كروسيا والصين التي تتبن القانون الاشتراکی .0 


١۸١ص‎ )۲۰۱۱ عمر» أبو النيرء القانون الدولي العام (دبيء أكادمية شرطة دیي» طا‎ )١( 
ويوجد من يتر جمها بال مم المتحضرة.‎ ("( 
.۸٦ص القاسمې» مبادئ القاتون الدولي العام» مرجع سابق»‎ )۳( 


# المصادر الثانوية 


انتهينا من الحديث عن المصادر الأصلية الثلائةء وهي المعاهدات والعُرف الدولي ومبادئ 
القانون العامة والآن سوف نتحدث عن مصادر القانون الدولي الثانوية» وهي كالتالي: 

8 المصدر الأول: الأحكام القضائية 

أي الأحكام التي صدرت من امحاکم» وهي نوعان: 

أولاً: أحكام انحاكم الدولية 


الأحكام التي تصدر من الحاكم الدولية -مثل محكمة العدل الدولية وحكمة التحكيم 
الدولية- تعد من المصادر الاستدلالية التي يكن لأشخاص القانون الدولي الاستدلال بجا عند 
التقاضي والتحاكم. 

* ثانيًا: أحكام الحاكم المحلية 

أي احاکم التي تکون تابعة لدولة ما ولیس ي الدولي عمومًا. وأحكام احاکم 
الحلية فى الأصل ليست مصدرًا تشريعيًا دولياء أي أن قراراتا ليس هما عنصر الإلزام خارج 
الأراضي التي تخضع لسيادة تلك الدولة» وذلك عمل بمبداً ((إقليمية القوانين ا وهو 
ما عبر عنه النظام الأساسي نحكمة العدل الدولية بقوله: «لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا 
بالنسبة لمن صدر بينهم وقي خصوص النزاع الذي فصل فيه» “٠.‏ 


وع ذلك ف فان هناك بين إمكانية اللجوء ل هذه 


مه غي ۽ » 


5 ا فيه ان هذا یصبح اا استدلالیا بر م إليه» ٥(‏ 


)٤(‏ النظام الأساسي محكمة العدل الدوليةء المادة التاسعة والخمسون. 
(°) شکري» مدخل ال القانون الدولي العامء مرجع سابق»› ص۹٥‏ 


المصدر الثان: مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام 


هناك کد قانونیون ا وآرائهم وز علي معتبر» نظر خیرم ل 
ا لمادة الغامنة والغلائون أن من 8 القانون لدول اا ر المؤلفين ق 


العام في مختلف الأمم». 
لكن أقوال كبار المؤلفين وآراءهم لا تعد مصادرًا أصلية للتشريع» وإنا تعد «(مصدراً احتياطيا 
لقواعد القانون).() 

وعادة ما یتم الرجوع داجب كار الغانرنين لاجد فرضن: 

* الغرض الأول: الاستدلال ها قي سبيل التوصل إل فواعد قانونية حكددة 

* الغرض الثان: الاستعانة بها في تفسير القواعد والأحكام القانونية. 

هذه ھی مصادر القانون الدولي العام» اة منها ا وهی : المعاهدات»›» والعرف 


الدولي» ومبادئ القانون العامة. واثنان ثانويان» وهما: الأحكام القضائية» ومذاهب كبار 
القانونيين 


ا 


eae tunene,‏ سے 
nae e‏ 
ean‏ 


OT vr‏ ي 


)١(‏ راجع الفقرة (د) من المادة الثامنة والثلائين من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية. 
)۲( قاسم مبادئ القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص۱٩‏ . 


المبحث الرابع: الانتقادات الموجهة إلى القانون الدولي 


الانتقادات الواردة على القانون الدولى قسمان: 


* القسم الأول: انتقادات من حيث المفهوم» أي من حيث أحكام القانون ذاتا. 

* القسم الثاني: انتقادات من حيث المصداق» أي من حيث تطبيق الأحكام ويمارستها. 

وف الحقيقة لک یسح اجال و القسمين معا فنحن ي علم العلقات ا 
نبحث القانون الدولي عرَضًا لا أصالة» ولكننا سوف نتحدث عن القسم الثاني“ أي أننا 
سنفترض أن هناك من القوانين الدولية ما هو غير صاخ. فالسؤال: هل القانون الدولي على 
ما فيه من مساوئ يطبق بصورة صحيحة؟ 


إذا ما نظرنا إل الواقع المعيش فإننا نجد أن القانون الدولي يعاني من أزمة كبيرة تمدد قيمته 
الاعتبارية» وهذه الأزمة تتمتّل في عدم التفات القوى الكيرى للقانون الدولي وتعويلها على 
منطق القوّة العسكرية. فما أن تكون للقوى الكبرى مصلحة تخالف القانون الدولي فإكا تضرب 
به عرض الحائط» وتلقيه وراءها ظهربًاء ويصدق بذلك المفكر الأميركي نعوم تشومسكي حين 
قال: 'القانون الدولي حيلة وقناع يضعه الأقوياء على وجوههم حين الحاجة" () 


الإرهاب الإسرائيلي 


ولو أخذنا إسرائيإ " مثالا على تلك المخالفات فإننا نجد أنه "منذ إعلان دولة 
إسرائيل" قبل ستين عامًا و"إسرائيل" تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر".0) كما أل 
معظم المنظمات الدولية وفروعها اتحمت "إسرائيل" بمخالفة القانون الدوليء كال جمعية العامة 
للأمم المتحدة» ومجلس حقوق الإنسان» وحكمة العدل الدولية» وغير ذلك. کما أن غخالفات 
إسرائيل للقانون الدولي ليست حكرًا على الأرض الفلسطينيةء فقد "نمكنت إسرائيل من توجيه 
ضربة مباشرة إلى مركز لمراقبي الأمم المتحدة في جنوب لبنان نما أسفر عن مقتل أربعة مراقبونء 
ومع ذلك أفلتت من العقاب".(“ 


)١(‏ لن أراد الاطلا ع على الانتقادات الموجهة للقانون الدولي من حيث المفهوم والمضمون فعليه بالرجوع إل كتابات الفيلسوف 
الحقوقي النمساوي هانس کوکلر› فهو قد خصص کٹرا من مؤلفاته لتبيان وجوه النقص والخلخل ي أحکام القانون الدولي. 
)۲( نعوم تشومسکي؛ نظام العالمي القدع والجديدء مرجع سابق»› ص۲۳۹ 

(r)‏ ن تعب بلفظ "'إسرائيل " لکونه اللفظ المشهور دولياء واا فالتعبیر الصحيح هو "الكيان الصهيوني لأنه کیان حتل. 

(٤(‏ جول دوغارد» إسرائيل والقانون الدولي (بیروت» مرکز الريتونة للدراسات والاستشارات»› طا ١١‏ ۰( ص٣۲‏ .۔ 
)٥(‏ بول ویلکینسون» العلاقات الدولية» مرجم سابق» ص۱۷ . 


وقد ذكر البروفيسور جون دوغارد أن إسرائيل تشابه تمامًا دولة جنوب أفريقيا من حيث 
مخالفتهما للقانون الدولي» لك هناك فرقًا بين الدولتين» فإسرائيل م تقابل مخالفاتا إلا بالإعراض 
والإهمال» أما جنوب أفريقيا فقد "فرض مجلس الأمن الدولي عليها حظرّ استيراد السلاح» وتعرّضت 
لشت أنواع العقوبات من الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الكبرى» وعزلت عن الجحتمع الدولي 
من النواحي التجارية والرياضية والتعليمية والثقافية ٠."‏ 


ونتيجةٌ لتلك العقوبات الصارمة التي اتبعها الجتمع الدولي اضطرت جنوب أفريقيا لترك نظام 
الفصل العنصري»› أا إسرائيل فکان التعامل معها مختلما» فلا عموبات» لا جاده ولا شكلية» 
ولذلك لا ترال مستمرة في انتهاكاعا للقانون الدولي يكل أريحية. ٠"‏ 

فأي قيمة لقانونٍ لا يُعاقب مخالفة؟ إن عدم وجود عقوبات جادة وواضحة لمن يخالف 
القانون الدولي تعرز من مستوی التهرّب من تطبیقه» کما قالت العرب: من من العقوبة ا 
الأدب. 

وليست إسرائيل الاستئناء الوحيد لعدم الالتزام بالقانون الدول» فالولايات المتحدة تعد مثالا 
آخر على ذلك» فهي 'لاتزال دولة خارجة عن القانون يشهد عليها في ذلك حلفاؤها وزبائنها" .° 


لکن ما عير الإرهاب الإسرائيلي بوضوح هو أ دوافعه دينية ٽي امقام الأول» فالإسرائيلي 
حين يركب جرا ني خصومه قإنه يستلهم في ذلك النصوص الديتية التي تحرضه على غير يني 
اسرایل. فقد شاهد العام کله محرا کی أن سایلا أقدم على إحراق رضیع وهو حي وکان 
الإسرائيلي فرځا بدلك وفخورا. وإذا تساءلنا عن سبب هذا الفخر والفرح فإئنا سنجد السبب 
یکمن فی کونه يعتقد أنه استجاب وامتثل للأوامر الإمية المنصوص عليها ا المقدس. فنحن 
جد في نصوص التوراة تشريعًا لقتل الرضيع والأطفال as Cae‏ 
'فاذهب الآن واضرب بني ا وأهلك ميم ما هم ولا تعفٰ عنهم» بل اقتل الرجال والنساء 
والأطفال والرضع والبقر والغتم والجمال والحمير". © 


ونجد مثل هذا التشريع في مواطن متعددة من التوراة التى تشكل مرجعيّة دينية للسلوك 


(۱) جون دوغارد» إسرائيل والقانون الدولي» مرجع سابق» ص٥۲.‏ 

(۲) للاطلاع أکثر على مخالفات إسرائيل للقانون الدولي بالإمكان الرجوع إلى كتاب "إسرائيل والقانون الدولي" وهو 
کتاب توي علو عشرین بحثاً لباحثرن مختلفرن» وقد قام بإصداره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 

(۳) تشومسكي» النظام العالمي القد والجديدء مرجع سابق» ص۳۹ 

)۱۹۹٥١ ›»٤ط (لبنانء جمعية الکتاب المقدس»‎ .۳ :٠١ الكتاب المقدس» العهد القدم» سفر صموئيل الأول:‎ )٤( 
۲٤۹ص‎ 

)٠۹۹٩١ ٤ط (لبنانء جعية الکتاب القدس»›‎ .۳ :٠١ الكتاب المقدس,» العهد القدم» سفر صموئيل الأول:‎ )١( 
٣ ٤ ص۹‎ 


الفصل السابع: إدارة الصراع الدولىي 


8 اللميحث الأول: توازں القوى 


المبحث الثاني: الصراع السلمي 
© المبحث الثالث: الصراع العسكري 
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المبحث الأول: توازن القوى 


توازن القوى هو أن تسعى دولة أو تحالف إلى e‏ 
تكوين قوة توازي قَوَّة الخصم» فإذا كان الخصم يمتلك والعدل فلسفة اهيب الجا 
سلاحًا كيميائيًا فلا بد أن نملك سلاا كيميايًا وإذا | لا عرل إلا إن تمادت الترى *# 
كان يمتلك سلاځا نوويا حب أن نفتلكه كذلك کل 
ذلك حق لا يون الخصمُ قوی منا. 

وفكرة توازن القوى فكرة قديمة تاريخيا؛ «اففي جميع 
مراحل التاريخ ومنذ أن عرفت الإنسانية فكرة الدولة 
عرفت أيضًا بجوارها مسألة توازن القوى». وذلك لأا جزء من الطبيعة الإنسانية» فكل 
إنسان يحاول ألا يكون أضعف من خصومه» وإنما حاول أن يكون أقوى منهم أو قي مستوى 
قوم على أقل تقد 

لكننا نجد من يؤرخ فكرة توازن القوى بتاريخ محدد» فعلى سبيل المثال نجد ميكائيل 
شjlqı Michael Sheehan‏ برجع فکرة توازن القوى إل الإيطالي نیکولا ماکيافيللي»› حینما 
تحدث عن التوازن بين السلطات الخمس "البندقية» ميلانو» فلورنساء نابولي» روما" وهناك 
فكرة توازن القوى» حيث كان هناك ثلاث دول كير في أوروبا: فرنسا وإنجلترا وإسبانيا. 
وكانت إيطاليا دولة ضعيفة مزقة» فحاول ملك فرنسا آنذاك شارل الثامن أن يستغل ضعف 
إيطاليا ا جیوشه زو إ إيطاليا e‏ ل E‏ رده و هة الدول لأورويية! 
ا ردع الجيوش الفرنسية نسيّة» وهذا ا ميزان قوی : غير تل ي وبا.7 

ومهما اختلف الرأيان في منطلق الفكرة تحديدًا فإكُما يتفقان ضمنيًا على أن نقطة 
البداية كانت في القَرن الخامس عشر. وفي اعتقادي أ هذين الرأيين ن لا يتسمان بالدقة 
أي أنه ليس صحيحا أن فكرة توازن القوى بدأت من القرن الخامس عشر» سواء أقلنا إنا 
انطلقت من ماكيافيللي أم حرب شارل الثامن» فنحن نجد المسلم أبا نصر الفارابي 
یذکر بوضوح فکرة توازن القرى» حیٹث يقول: «(العلاقات دة تقوم ي الأصل على القهر والغلبة»› 


وتصادم الإرهاب بالإرهاب 
(أو الاسم الشابي) 


(۱( ابو خزام» إبراشیہء الخروب وتوازن القوى (عمّان» الكتاب الجدید» ط۲ ٠.۹٩‏ ۲( ص۸. 
(۲) جرار» ديسوا» دراسة في العلاقات الدوليةء ترجمة: قاسم المقداد (دمشق» دار نینوی» ط۱ء )۲۰٠٤‏ ص٤".‏ 
(۳) عبدالرحيم» عبد الرمن» التاريخ الأوروبي الحديث والعاصر ( طه» )۱۹۹١‏ ص١٠‏ 


فإذا تساوت القوى تداعى أصحاما إلى المسالمة أو المهادنة أو الصلح» وإذا دهمها عدو قوي 
فإكا تتحالف وتتآزر».( 


فھدا نص و ٤‏ تناول مسمألة توازن القوئ» ومعلوم ُن الفارابي 4 أت بعد القرن 
الخامس عشرء وإما هو من أبناء القرن التاسع الميلادي» أي أنه ذکر فكرة توازن القوى قبل . 
ستة قرول من ماکيافيللي. 


وإذا تر ركنا العمق التارخي وانتقلنا إلن تاريخنا المعاصء فإننا نجد أن فكرة توازن القوى 

جلت في أشد صررها إبّان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 
التي استمر مرت نحو نصف قرن. فقد كان كل من الطرفين يحاول توسيع رقعة دائرة هيمنته حت 
یشکل توازاً في القوى مع الطرف الآخر. وقد دخل الطرفان في حروب غير مباشرة بمدف 
ضمان عدم الإخلال بتوازن القوى بينهماء كما حصل في حربي فيتنام والكوريتين» فقد 
ساندت الولايات المتحدة فيتنام الجنوبية وساند الاحاد السوفيتي فيتنام الشمالية. وكذلك 
ساندت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في حرا مع كوريا الشماليّة» بينما وقف الاحاد 
السوفيتي مع كوريا الشمالية. 


دخلت أمريكا والاتحاد السوفيتي هذه الحروب وقد كلفتهما تكاليف باهظة جداً في 
الأرواح والأموال. . وحين تیال نقشاڭ: مادا ترید آمریکا من الدخول ق تبعد عنها 
آلاف الكيلومترات وماذا تريد من الوقوف مع الشعب الفيتنامي الذي لا يشترك مع أمريكا 
9 ف عة ولا دين ولا ذقافة ولا تاریخ؟ 

الجواب هو أن أمريكا تعلم جيداً أن كل دولة تسقط من يدها يعني اكا ستصبح ي 
يد الاتحاد السوفيتي› وهذا يعني أن الاتحاد السوفيتي قد زادت قرته» وزيادة قوّته ستؤدي إل 
الإخلال بتوازن القوى بينها وبين الاتحاد السوفيي. 
-رداً على المجوم- إلى الانضمام إل الكتلة الشيوعيَّة وسينضمٌ كذلك إلى «حلف وارسو». 

ومع أن ما قاله القذافي يبدو في صا الاتحاد السوفيتيء لكنّ الاتحاد السوفيتي رفض 
تصريحات القذاقي وعدّها جرد أوهام» والسؤال هنا: لماذا رفض الاتحاد السوفيتي انضمام القذاقي 
له مع أن الاتحاد السوفيتي كان في حرب مع المعسكر الغربي؟ 


١١۸ص الفارابيء آراء أهل المدينة الفاضلة» مرجع سابق»‎ )١( 


(E 


الجواب أن إعلان القذافي التحاقه بالكتلة ت يعني أن الولايات المتحدة ستسعى 
إلى الإطاحة ببلٍ شيوعي آخر لكي تحقق توازناً مع الاتحاد السوفيتي» والمشكلة هنا أن الاتحاد 
السوفيتي لم يكن يثق بالقذافي ولا بجديته قي الانضمام إلى المعسكر الشيوعي› ولذلك رفض 
هذا الانضمام حیٰ ل يسع الأمريكيون للاستفادة منه دون أن توجد أي قائدة متيمَنة ة للاتحاد 
السوفيتي. 

وكذلك إذا تأملنا قضية سباق التسلح النووي في عصرناء فإننا لن نفهم سعي الدول 
لامتلاك السلاح النووي إلا إذا فهمنا فكرة توازن القوئ» فحين امتلكت المند سلاحا 
نوويًا كان من اللازم أن تملك باكستان سلاحاً نووياً كذلك؛ لأن اند خصمُ باكستان» 
وحین امتلکت باکستان سلاځا نويا كان من اللازم أن تمتلك الجمهورية الإيرانية سلاا 
نوويًا لتحقق توازئا مع باکستان. وإذا امتلكت الجزائر سلاحاً نووياً فسوف يسع خصمُها 


ماذا بحدث حین يختل توازن القوئ؟ 


القاعدة السياسية التارخخية هي أن الحرب تبداً من ذات النقطة الي ينتهي عندها وار 
القرئ. فحينما يکون هناك توازن قي القوى في النظام الدولي فإ حالة ا تکون سناد 


لكن حينما تكون هناك دولة تسعى لتكون «الأقوئ» في النظام الدولي فان يد الحرب ستكون 
هي اليد العليا. 


فقد كانت فرنسا في خاية القرن الام ن عر دولة قو ية ف المنظومة الأوروبيّة» لكنَ القائد 
نابليون ۾ يرضَ ن¿ بان تکون بلاده قويّة فقط» بل ارادها ان تکون هي الأقوى في أوروباء فساق 
جيوشه نة ويسرة وحقق و باهرة» لكنه ق النهاية عاد مهزوماً مكسوراً. 
وكان السلام هو اللغة السائدة في ناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
بفضل دبلوماسيّة المستشار 2 البارع بسمارك؛ وذلك لأن بسمارك م يكن يستفير غريزة 
الوجود لدى بمَيّة الدول» ول یک کن يثير خاوفها على الرغم من قدرته على فعل ذلك؛ فاستمر 
ت بسبب ذلك لأكثر من عشرين عاماً ني أورويا وحيطها. وكانت روسيا القيصرية تزداد 
قوة ومتَعة» لكن الإميراطور «فيلهلم الثاني» لم يكن تعجبه حالة توازن القوى» وكان يريد أن 
ل بالتوازن ويضمٌ العديد من الأراضي الأوربية إليه» فاضطرٌ بسمارك للاستقالة من منصبه» 


وأكمل الإميراطور الروسي مخططه الاستحواذي لكسر التوازن لصالحه» فاشتعلت الحرب 
العالميّة الأولى بسبب ذلك وانغارت الإميراطوريّة الروسيّة. وكذلك رأينا هتلر الذي استشعر قَوَة 
الأمّة الألمانية حين امتلكت تكنولوجيا 2 ومصادر ثروة طبيعية» ورقعة جغرافية 
كبيرة» ووحده وطنيّة وإلى غير ذلك» حين استشعر ر ل و 
القوى الأوربية ويجعل الأمَة الجرمانية هي الأترى فتحالفت بطبيعة الحال الدول الأوربيّة مع 
آخرين ليردعوا هتلر ويعيدوا أوروبا إلى حالة التوازن النسبيّة القائمة قبل الحرب. 


وأخيرا نجد أن الولايات المتحدة وقعت في الفح ذاته» فهي حيرن شعرت بتفردها قي العام 
بعد ايار الاتحاد السوفيتي» حاولت أن تتوسّع وتبسط نفوذها من خلال الإطاحة ببعض 
الحكومات واحتلال الدولء بل إغا أعلنت عزمها على إلغاء النظام الحالي وإيجاد نظام عالمي 
جدید» حيث تبن الحافظون الجدد في عام ۱۹۹۷ مشروعاً موه «(مشروع من أجل قرن 
أمريكي جديد» بقيادة وليام كريستول» وقد جاء في نصّه التأسيسي: «با أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد أصبحت القوة الأعظم والوحيدة قي العام بعد تفكك المنظومة الشيوعية» فإنه 
جب عليها أن ت تصرف على ضوء هذه الحقميقة الحديدة» ومن . تعيد صياغة العام ونظام 
العلاقات الدولية با يخدم مصالحها دون خجل أو تردد».(© 


لكن ماذا حصل للولايات المتحدة بعد أن أرادت فرض «سيادتا العالمية» على العالم؟ 


ها نحن نراها اليوم تتهاوى وتنكفئ على ذاتماء وتعجز عن فرض إرادتا على الخارج بعد أن 
پرز نظام جدید فيه أقطاب متعدده إراداعا كذلك. 


اذا تنهار الدول التي تحاول كسر توازن القوئ؟ 

ا لجواب واضح؛ وهو أن الدولة التي تريد أن تكون الأقوى فإما بالضرورة ستجعل الدول 
الأخرى تشعر بأنا معرّضة للاحتلال والزوال على يد هذه الدولةء وهذا ما 2 الدول 
الضعيفة أن تشكل تحالفات فيما بينها لتواجه طغيان هذه الدولة الأقوى حي تحافظ على 
وجودها وحياكا. وهذا الأمر عير عنه الفارايي كما نقلنا سابمًاء حيث يقول: u‏ تقوم 
فى الأصل على القهر والغلبةء فإذا تساوت القوى تداعى أصحاما إن المسالمة أو المهادنة أو 
الصلح» وإذا دهمها عدو قوي فإنا تتحالف وتتآزر».( 


)١(‏ عبد السلام» رفيق» الولايات المتحدة الأمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة (الدوحة» مركز الجزيرة للدرسات» 
ط۲» ۲۰۰۸) ص۷٦‏ . 
(۲) الفارابيء آراء أهل المدينة الفاضلةء مرجع سابق» ص۸١١‏ 


الخلاصة في مسألة توازن القوى أن الدول دائمًا ما تسعى لتحقيق توازن قوى بمدف 
إججاد حالة من الاستقرار والأمان لكياناتعاء وهذا من منطلق أن آكد العوامل المساعدة في ردع 
الأعداء من الاعتداء هو امتلاك القَوَة» كما عبر عن ذلك الشاعر العظيم ابو القاسم الشاي 
ي قصيدته: 


إل السلام حقيقةٌ مكذوبة والعدلُ فلسفة اللهيب الخابي 
لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهابُ بالإرهاب 
كيف تسعى الدول لإيجاد حالة توازن القوئ؟ 


إذا استعملنا البرهنة المنطقية لحصر آليات الحصول على توازن القوئ» فإّنا نجد أن هناك 
طريقتين أساسيتين تلجأ إليهما الدول كي يحققوا توازن القوئ؛ لأنه إما أن يكون من خلال 
الدولة ذاتا أو من خلال سواهاء فهما طريقتان إذن: 


ا الطريقة الأولى: البناء الذاني 


أي أن تكتفي الدولة ببناء ذاتًا بناءٌ عسكريًا يكون موازيًا لبناء خصومهاء دون الاضطرار 
إل إيجاد عناصر بناء خارجية لتحقيق ذلك التوازن. 

مغال: لو افترضنا أل سوريا تمتلك ترسانة عسكرية تفوق ما يمتلكه العراق» فى هذه الحالة 
بإمكان العراق أن يحقق ترسانته العسكرية إلى مستوى الوصول إلى نقطة توازن القوى دون 
الاستعانة بدول أخرى لتحقيقق هذا المأرب؛ لأن العراق يمتلك القدرات الذاتية للوصول إلى 
نقطة توازن القوى مع سوريا. 

8 الطريقة الثانية: البناء المشترك 

أي أن تكون الدولة غير قادرة بمفردها على تحقيق توازن القوى مع خصمها بفردهاء 
فتضطر إل الاستعانة بدو أخریٰ لتشكيل تحالف حمق توازن قوی مع خصمها. 

مثال: لا تسطيع كوسوفو من جيع النواحي أن تحقق توازن قوی مع صربياء لتفوّق صربيا 
عليها من جيع الجهات» ففي هذه الحالة لا تملك كوسوفو إلا أن تتحالف مع الدول امجاورة 
ها مثل الجبل الأسود والبوسنة والمرسك لتعمل جيعها على تحقيق توازن قوى من خلال بناء 
مشترك بينهم» وليس بناءٌ ذاتيًا لكل منهما على حدة. 


كيفية إدارة الصراع بین اأدوJ Conflict management”‏ 


السّلم ليس هو الحالة الأصلية بين الدول. فالأصل أن الدول تلجأ إلى الحروب فيما 
بينها كلما امتلكت قَرَة لفعل ذلك والتاريخ خير برهانٍ على ذلك فلا تكادٌ تخلو حقبة زمنية 
ف التاريخ من 2 بين الدول. وف ذلك يقول الفيلسوف المسلم الفارابي: « العلاقات تقوم 
في الأصل على القهر والغلبة»."'وهذا ما قال به الفيلسوف الألماني أمانويل كانت في مقَدمة 
مقالته اkشgرة 1o Perpetual Peace; A philosophical Sketch‏ . 


والعلة التي عل الصراع حالةٌ أصلية هي أن كل دولة 5 نسعى إلى تحقيق مصالحها 
وتعظيمهاء وهذا غالباً ما يؤدي إلن أن تتعارض مصا الدول فيما بينهاء فالدولة (أ) تريد أن 
يزيد إنتاج النفط» والدولة (ب) ترید تقلا ل الإنتاج» والدولة )ج( ترید السيطرة ة على الممر المائي 
الفلان» والدولة (ه) لا تقبلٍ بذلك» وهکذا جد أن الدول في سياق جنها عن مصالحها 
بد أن تتصادم فيما بينها يوماً من الأيام» وهذا ما جعلنا نقول إن الحالة الأصلية للعلاقات 


الدولية هي الصراع ولیس السلم. 

إذن السّلم إن وجد فهو حالة طارئة ومرتبطة بظرف ماء وأمًا الأصل في العلاقات الدولية 
فهو الصراع. وريا المفهوم الذي يتبادر إلل الذهن حين نسمع كلمة «الصراع» هو الحرب» 
لكن هذا غير صحيح» فالحرب هي إحدى صور الصراع وليست مرادفة له» فما صور الصراع؟ 


(1) كثير من كتب العلاقات الدولية تحدثت عن الصراع الدولي ونظرياته» وتوجد كتب أفردت حول هذا الموضوع» لكن 
من أشمل من كتب في هذا _بحسب اطلاعي_ هو الدكتور إسماعيل صبري معَلّدء في الفصل الخامس من كتابه "نظريات 
المسياسة الدولية . 

(۲) وهذا - كما سبقق- ما تراه المدرسة الواقعية. 

(۳) الفارابيء آراء أهل المدينة الفاضلة» مرجع سابق» ص۸١٠‏ 


أنواع الصراع الدولي: 


0 صراع سلمي لا حلول شتک ية فيه . 

صراع عسكري آو ني طريقه إلى أن يكون كذلك. 

م الصراع السلمي فهو يتمتّل في المفاوضات والمساومات» فهي في حقيقتها صراع 
على تحقيق المصال» لكنه صراع سلمي لاب ما الصراع العسكري فله ثلاثة أشكال: 
إما أن يكون من خلال التصعيد أو من خلال الردع أو من خلال الحرب» وسوف نناقش 
کل ذلك بالتفضیل: 


سے 


لصرإع الدولی 


المبحث الثانن: الصراع السلمي 


ذکرنا أن الصراع السلمي بین الدول يتمتّل ي کل التفاوض والمساومة» وھا وإن 
بدا متشاهين» فما ختلفان في الحقيقةء وإليك بيان ذلك: 


¥ الشكل الأول: التفlوض Negotiation‏ 


التفاوض هو حور بين طرفين أو أكثر يهدف إل إيجاد تسويات سياسية في مصلحة 
الطرفين .() ولیس للتفاوض صوره حدده» فقد یکون شفهیاً وقد يکون من خلال تبادل 
الرسائل المكتوبة» وقد يكون بين رؤساء الدول مباشرة كما حصل بين الرئيس المصري انور 
السادات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني مناحم بيغن» وقد يكون التفاوض من خلال ملين 
ومندویین. 


معطابات عملية التفاوض 


حين نقول هناك تفاوض بين دولتين أو بين دولة وتنظيم معيّن فهذا يعني توفر ثلاثة 
أمور أساسية: 


| أولاً: الاستعداد لتقدم التنازلات 


الاستعداد لتقد التنازلات يعني أن کا الطرفين مستعد للتنازل عن شيءِ ماء أي ان 
تكون لدى كل طرف نسبة معينة من إمكانية التنازل» أما إذا جلس الطرفان على طاولة 
المفاوضات وك منهما لا يقبل التنازل عن شىء فلماذا جاءا أصلاً إل التفاوض ؟ 


وليس المقصود أن يكون كل شىء قابلاً للتفاوض» فلا مانع أن تكون هناك مبادئ 
وأسس لا يقبل الطرفان أو أحدها المساسَ ياء لكن لابد أن يوجد هامش من التنازلات تدور 
المفاوضات حوله. 


)١(‏ التفاوض علم مستقل. وقد ذكر الباحثون فيه نظريات للتفاوض» مثل نظريات المباريات كع ٣0ع‏ !ع )3١۴‏ ويتفرع 
عنها نماذج كنماذج التفاعل الاستراتيجي ونغوذج معضلة السجين وغير وذلك. لكن في هذا الكتاب أعرضنا عن ذلك؛ 
لأن تلك النظريات فائدتا قليلة إذا تأملناها. ولذلك حاولث أن أتحدث عن قواعد التفاوض بصورة مباشرة» وذكر الأمثلة 
المناسبة من واقعنا المعيش لكي يستطيع الطالب أن يستفيد من مبحث التفاوض بصورة عمليّة ومباشرة. كما أننا في هذا 
الكتاب نبحث التفاوض بنحو عَرّضي لا أصلي. 

(۲) يقول أحد الباحثين: ”القبول بمبداً التفاوض والاستعداد للجلوس على مائدة المفاوضات يعني ضمنيًا القبول بتقديم 
تنازلات متبادلة بمدف تحقيق مكاسب متبادلة . راجع: سلامة» تحليل العلاقات الدولية. مرجع سابق» ص۲۲۸. 


فعلىن سبیل المغال: حن تحاور إیران مع الدول الغربية حول الف النووي»› و فإ کل 
ري من الطرفين, يني ا احوار 2 التفاوض وي نفسه لديه أشياء تعد 
أو يقبلون التفتيش الاج لإيرانية» 1 تقليل أجهزة ا 0 هذا لا انع 
المفاوض الإيراني من التحاور حوله والتنازل عنه» لكنه لا يقبل أبداً الملساس بجوهر القضيةء فلا 
يقبل إزالة ا أجهزة الطرد المرکزي» أو خفیض لسية التخصيب 0 مستویٰ يوقف المشروع 
النووي» كل هذا من الحرمات الي ۹ يقبل المفاوض الإيراني بما. 

في المقابل» لدى المفاوض الغربي أشياء كنيرة قابلة للتفاوض ولديه أشياء غير قابلة 
للتفاوض» فقد يقبل المفاوض الغربي زيادة نسبة تخصیب اليورانيوم لکنه لا يقبل أن یستورد 
الإيرانيون أدواتِ خاصة بتطوير سلاح نووي. 

إذن من أركان المفاوضات أن يكون كلا الطرفين أو أحدها راغبًا بتقدم تنازلات بصرف 
النظر عن نسبة هذه التنازلات وحجمها. 


من شروط التفاوض أن یکون کل طرف يمتلك القدرة على تنفيذ ما تؤول إليه عمايّة 
التفاوض» أما إذا كان الطرفان أو أحدها غير قادرین على تنفيذ بنود المعاهدة التي انتهى إليها 
التفاوض فلا قيمة حينعغذ لعملية التفاوض من أصلهاء وإغا تکون جرد مسرحية سياسية عدف 
لتخقيق مصلحة ما. 


فعلی سبيل المثال: حين تذهب المعارضة السورية للتفاوض مع نظام الأسد سواء في 
جنیف ۱ أو جنيف ۲ او حټ في موسکو فإ عمليّة التفاوض في هذه الحالة ليست سوى 
مسرحيّة؛ لان المعارضة السورية لا تمتلك القدرة الكافية على ۾ فرض أي معاهدة تتوصل 
النظام السوري» فهي جرد ائتلاف سياسي لا تلك القرار على رض الواقع» وإغا القرار تملكه 
الفصائل المسلحة التي لا تخضع لقرار الائتلاف. فلو افترضنا أن النظام آسوري قبل کوب 
انتقالية تشارك فيها المعارضة مقابل انسحاب فصائل المعارضة من حلب فإن الائتلاف لا 
يعكن أن يضمن ذلك؛ لأنه لا ملك سلطة تنفيذية يُذعن ها المعارضون في حلب» بل ريا 
العك 


E SÊ 


وفي هذا السياق نفهم عودة صتاع القرار الأمريكي للتفاوض مع حركة طالبان الأفغانية 
فالولايات المتحدة إا جاءت لأفغانستان لكسر طالبان وإلغائها واستبدالما بحكومة أخرى 
خاضعة للقرار الأمريكي»› ولکن لما كانت السيطرة الحقيقية بيد طالبان وليست بيد الحكومة 
الأفغانية اضطر المفاوض الأمريكي أن يعود ليتفاوض مع طالبان؛ لأا من يلك القدرة. 


م 
8 ثالثا: تعذد الخيارات 


إذا كان المفاوض لا يعلك إلا خيارًا واحدًاء فإِنّه من العبث التفاوض معه؛ لأنه سيختار 
ذلك الخيار الوحيد لعدم امتلاكه غيره» أما إذا كان يمتلك أكثر من خيار فبإمكانه التفاوض 
على أحدها. 

فعلى سبيل الال حين ألقت الولايات المتحدة القنبلة النووية على اليابانء لم يعد 
إمبراطور اليابان يعلك أي خيار سوى التنازل عن عرشه ورمي اليابان في أحضان الولايات 
لمعحدة. وكذلك القول نفسه ينطبق على شاه إيران رضا خان» حين وقف مع دول احور التي 
اغزمت أمام دول الحلفاء في الحرب العالية الثانية» أحاطت دول الحلفاء بالشاه فلم يعد يمعلك 
خيارًا غير التخلي عن عرشه. 

في هذه الحالات التي لا يكون فيها لدى خصمك أي خيار فإنك لا تتفاوض معه إلا 

إذن من شروط التفاوض أن يكون لدى الطرفين خيارات متعددة» بحيث يمكن هما 
التناور والتحاور وتمديم التنازلات وجني اللكاسب. 


كيف ندير عملية تفاوض ناجحة؟ 
ك معيار نجاح ية عملية تفاوض هو محقيق اکر قدر من اللكاسب وتقليل التنازلات› 
كما قال علماء أصول الفقه «تحقيق المصالح وتعظيمها ودرء المفاسد وتقليلها» . 


عة أمور حب ان يقوم ها المفاوض حت يتحقق له ذلك وتكون له اليد العليا في كاية 
المفاوضات: 


(` EEE 


i‏ الأمر الأول: وضوح المدف 
أي أن يكون المهدف من المفاوضات واضحا فى ذهن الشخص المفاوض دون التباسه 
سا مثل المعارضة» ما هدفك من المفاوضات؟ هل هو رحیل بشار الأسد؟ ام رحیل النظام 
بأكمله؟ أم حكومة انتقالية جديدة بإشراف بشار الأُسد؟ ام شىء آخر؟ . لا بد أن يكون 
المدف واضحا في ذهن المفاوض» بحيث تکون جميع تصرفاته وردوده تقود إلى ذلك المدف. 
الأمر الثان: التدرج في تحقيق الأهداف 


لا بأس أن يكون للمفاوض أكثر من هدف يريد تحقيقه» لكن شريطة أن يضع سلم 
أولويات لتلك الأهداف؛ لأن المدف النهائي رما يصعب الحصول عليه ابتداءٌ وإغا جحتاج إلى 
تحقيق عدة أهداف قبله. 

فمثلاء حين يدخل نظام الأسد مفاوضات مع المعارضة» فإ هدفه النهائي ليس 
مشاركة المعارضة قي حكم سورياء وإنغا القضاء على المعارضة المسلحة عن بكرة أبيهاء لكنه لا 
يذكر هذا المدف ابتداءُء وإنغا يسعى لتحقيق أهداف أقل قيمةء يترّب على الحصول عليها 
أن يصل إلن هدفه النهائي. 

ففي المفاوضات الجارية بين المعارضة السورية ونظام الأسد نجد أن الأسد يريد أن 
يتفاوض حول إيقاف القتال في حلب» وهل إيقاف القتال في حلب هدف نظام الأسد 
النهائي؟ 

الجواب: لاء وإنما يريد تحقيق هذا المدف لكي يحقق هدفاً آخرء وهو إيقاف تقدّم قوات 
المعارضة في درعاء فنظام الأسد لا يستطيع المقاتلة بنفس المستوى في جبهتي حلب ودرعاء 
فأراد أن يوقف جبهة حلب لكي يتفرغ لدرعاء وهذا التدرّج -لو نجح- سيقوده قي ناية 
مطاف للقضاء على المعارضة المسلحة. 


الأمر الثالث: توضيح الخطوط الحمراء 
كل مفاوض يذهب إل طاولة المفاوضات فن لديه أشياء قابلة للتفاوض وأخرى 


غير قابلة» وتالياً جب على المفاوض أن يوضح لاطرف الآخر خطوطه الحمراء التي لا يمكنه 
التفاوض عليها. 


فحزب الله اللبناني لا يقبل النقاش حول مسألة سلاحه حین يتفاوض مع بقية المكوّنات 
السياسسية في لبنان» فبإمكان الأطراف الأخرى أن تناقشه قي قضايا أخرى» أما السلاح فهذا 
فا ظا أحمر لا يقبل مفاوض حزب الله الحديث حوله. وا ا ا ڦهي 
حين تدخل للتفاوض مع حكومة عباس أو الأطراف الأخرى فإفا لا تقبل أبداً الحديث عن 
سلاحهاء ويحعل هذه القضية واضحة منذ البداية. 


۴ الأمر الرابع: تحسين الوضع على أرض الواقع 


إذا كان المتفاوضون يتفاوضون على قضية هما ارتباط بأرض الواقع فان على كل مفاوض 
أن يحسّن من وضعه على أرض الواقع قبل الدخول تي عملية التفاوض. 

فنظام الأسد والمعارضة السورية يحاولان دائمًا إحراز تقدمات عسكرية على الأرض 
قبل الدخول ي أية عملية تفاوض؛ لأ الطرف الذي سيتقدم على الأرض سیکون الأقوى 
قي المفاوضات والأقدر على فرض شروطه. وكذلك الأطراف الليبية المتقاتلة -القوات التابعة 
مجلس ثوار ليبيا والقوات التابعة للواء خليفة حفتر- يحرصون على إحراز تقدّمات عسكرية 
قبل الدخول ف المفاوضات. 

وي كل الأحوال» إذا كان أحد طرق المفاوضات ضعيمًا علىى الأرض فالأفضل له أن 
يوْجّل المفاوضات إلى وقت يحصدٌ فيه بعض المكاسب على الأرض» وإلا سوف يدخل ضعيفاً 
في المفاوضات مما يؤدي إلى قبوله بشروط ليست م صالحه» وهذا الشروط ستبقى ملزمة له 
حى وإن تغير ميزان القوى على أرض الواقع احق 


الأمر الخامس: تشتيت أهداف المفاوضات 


أي تحويل هدف المفاوضات الأساسي الذي ليس في صالحك إلى هد آخر لصالحك 
فقد رأينا في المفاوضات السورية بين النظام والمعارضة في جنيف ۲ أن النظام السوري استطاع 
ُن يحول المدف ف المفاوضات من قضية تغيدر النظام إلى قضية محاربة الإرهاب. 


فالمعارضة السورية أتت لتتفاوض حول سبل تغيير نظام الأسد» لكن نظام الأسد حاول 

أن يشتت هذا الهدف ويأني دفي بديل» وهو محاربة الإرهاب. فقد طالب مفاوضو بشار 

الأسد بمعالجة قضية الإرهاب قبل الحديث عن أية قضية أخرئ» وهذا ما قاد المفاوضات إلى 

ا لفش| 4 وبذلك حرج النظام السوري من المفاوضات دول أن جعل قضية رحیله على طاولة 
الحوار. 
ر 


۰ الأمر السادس: استغلال الزمن 


الزمن ليس قيمة قيمة إيججابية دائما» فتحده تاره یکون ف وتار أخری ليس كذلك. 


فإن کان من الك إطالة زمن المفاوضات فإنٌ المنطق يقتضى أن تطيلها ما أمكنك» وإن 
كان العكر فيجب أن تحدد فقا زمتا واضكًا للخصم حي لا تكون إطالة الزمن سبيا ي 


فعلىى سبيل الثال» حين كان الخميني يتفاوض مع جيمي كارتر حول رهائن السفارة 
الأمريكية» کان الخمیني مدركاً جداً لقيمة الوقت» ولدلك بقي يتلاعب في مسألة ان ول 
يطلق سراح الرهائن إلا ي اليوم نفسه الذي سلّم جيمى كارتر السلطة. وهذا التأخير كان أحد 
أسباب خسارة جيمي كارتر للانتخابات الرئاسية. 


و السياق نفسه نجد أن المفاوضين الإيرانيين فى هذا الوقت يتلاعبون بمسألة الوقت 
حرن يتفاوضون مع الدول الغربية حول النووي الإيراني» فإيران محتاجة إلى إطالة الزمن كي 
تتمکن من التقدم ف خصیب اليورانيوم» ولذلك هي لسعول جاهدة لتأجيل المفاوضات وإطالة 
أمدها. 

ومن هناء إذا كنت تحتاج إلى إطالة الزمن فبإمكانك التلاعب بالوقت من خلال خلق 
ر شكليّة لا تماية اء وأما إذا كنت محتاجاً لإكاء المفاوضات ٤‏ اقرب وقت فيجب 
عليك ان تحدد للخصم جدولاً شا صارماً بحيث يعجز عن التلاعب ي مسألة الزمن. 


| الأمر السابع: جنب إخراج الخصم خاوي اليدين 


قد يكون بإمكانك أن تحقق جيع أهدافك من عمليّة التفاوض» وتحعل خصمك غير 
ih OEE CSE E‏ 


ومن هنا فإنٌ erey‏ الشكلية أو التي تومه بأنه 
حقق شیئًا لا بأس به» على الأقل حقن لا يقع تحت ضغط من وسائل الإعلام أو الرأي العام 
في بلده. 


فعلىن سبیل المخالء حين يتفاوضصض الكيان الصهيوني مع حكومة حمود عباس» فان 
حكومة عباس عادةٌ ما تخرج خالية e‏ لكن منعاً لإحراجها أمام الرأي العام کک 
والعربي يوم الصهاينة باعطائها ب بعض المكاسب الشكليةء م یغومول بتصخيم تلك المكاسب 
لتظهر كأغا اجا زات کبری. 


۴ الأمر الثامن: تجتب استعمال الفاهيم الضبابية 


ما أن المفاوضات تؤول عادةً إلى معاهدات واتفاقيات يلتزم با الطرفان» فن المنطق 
يقتضى أن تكون ألفاظ أي معاهدة ألفاظاً واضحة المدلول والمعى» ومن الخطأً أن يُقبل وجود 
ألفاظ تحتمل أكثر من معن إما بأصل الوضع اللغوي أو من حيث الاستعمال. 

فلو افترضنا أن الاتفاقية تضمتّت بند «حاربة الإرهاب» فلا بد من توضيح المقصود 
بالإرهاب؛ لأن مدلول الإرهاب أصبح ضبابياً مرنأ» بحيث أمست كل دولة تتهم خصومها 
بام ٳرهابيون حق لو م يقتلوا ذبابة في تارخهم. 

فمثلاً لو اتفقت المعارضة السورية مع نظام الأسد على اتفاقية تقتضي ماربة الإرهاب» 
دون توضيح المقصود بالإرهاب» كيف سيكون تنفيذ المعاهدة؟ فالمعارضة تعتقد أن نظام 
الأسد نفسه إرهابي؛ لأنه يقمع شعبه ويقتلهم» ونظام الأسد يعتقد أن المعارضة ذاتما إرهابية؛ 
لكونما خرجت على الدولة خروجًا مسلحا.فمثل هذه الاتفاقية التي تحتوي لفظا غامضا قد 
تقف ضد مصلحة أحد الطرفين دون أن يدري. 


الأمر التاسع: الإدراك المعرفي 


أي أن يكون المفاوض عارفًا بخلفيّات الطرف الآخر والأبعاد التي تشكل عوامل مهمّة 
ق صناعة قرار الطرف الأخر» سواء كانت هذه الخلفيّات قومية ام دينية م أيديلوجية. 

فالشخص الذي يفاوض صانع القرار الإيراني حب عليه أن يكون مطَلعًا وعارقا 
بالعوامل المعرفيّة المسيطرة على صانع القرار الإيران. فيجب عليه مثلاً أن يكون عارقا بامحقز 
الديني الذي يؤثر في تشكيل القرار الإيراني» وكذلك بالتاريخ الإيراني الذي لا تزال تداعياته 
قائمة في المشهد الإيراني. والجهل بذلك في عمليّة التفاوض مع الإيرانيين ججعل الصورة غير 
واضحة مام الطرف المفاوض. 

وعموماً» لكل مفاوض خلفياته التي يجب أن يعرفها الطرف الآخرء فاليساري الشيوعي 
له خلفية مختلفة عن الليبرالي» والمفاوض الراديكالي يختلف عن المغاوض البراغماتي» والمفاوض 
الخاضع للتأثير القبلي ليس كالمفاوض الخاضع للتأثير الأرستقراطي الطبقي. 


۴ الأمر العاشر: القدرات الشخصية 


اللمعرفة جزء نما يحتاجه الإنسان» وليست كل ما بحتاجه» فما فائدة العلم الوفير إذا كان 


فقد يكون رئيس دولة ما لديه معرفة كافية عن الطرف الآخر» ولديه قدرات مادية تؤهله 
للتفاوض» لکنه لا يتمتع بالذکاء الكافي للمناورات وجني اللكاسب حين يتحاور مع خصومه» 
فيستطيع الطرف الآخر من خلال سذاجة محاوره أن يقلب الطاولة عليه وبحقق أكبر مكاسب 
وأقل الخسائر والتنازلات. ولذلك نرى الدول عادة لا ترسل في عمليات التفاوض إلا من بُعتقد 
فم کی رجاطها وأكثرهم دهاء. 


ورا من المناسب أن نذكر قصة المفاوضات التي جرت بين عمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري» حيث كان عمرو بن العاص ممثلاً لحزب معاوية بن أي سفيان وكان أبو موسى نمثلا 
لعلي بن أي طالب» وكانت المفاوضات كدف إل إبرام صلح بين المسلمين المتقاتلين» فلما 
تم رفض جميع الاقتراحات المقدّمة من كل الطرفين» اقترح عمرو بن العاص على أبي موسى 
أن يُعلنا للناس خلع كلا القائدين» علي ومعاويةء فلما أعلن أبو موسى أنه خلع علياً ومعاوية 
تنحى جانباً» وصعد عمرو بن العاص المنبر وقال: « إن هذا قال ما قد عتم » وإنه قد 
خلع صاحبه» وان قد خلعته أیضا كما خلعه» وأثبت صاحي معاویه فانه ولي عثمان بن 
عفان » والطالب بدمهء وهو أحق الناس بمقامه».( 

وهذا يعني أن ابن العاص خدع أبا موسى» واستطاع أن يخرج منتصراً في المفاوضات 
على خصمه» وهذا يعود إلى امتلاكه قدرات تفاوضيّة تفوق قدرات أبي موسى الأشعري»› 


بصرف النظر عن الطرف المخطيع والطرف المصيب. 


وأعتقد أن الرئيس الأمريكى السابق جيمي كارتر» ورئيس الاتحاد السوفيتی غورباتشوف 
من الأمثلة على الشخصيات التفاوضية التي لا تمتلك قدرات شخصية لتحقيق المكاسب في 
عمليّات التفاوض. 


۲۸٤ص ابن كثير» إسماعيل بن عمر» البداية والنهاية (بيروت» مكتبة المعارف) ج۷؛‎ )١( 

عمرو رأى من المصلحة أن ترك الناس بلا إمام - والحالة هذه - يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أعظم ما الناس فيه من 
الاختلاف » فأقر معاوية ها رأى ذلك من المصلحة فاجتهد › والاجتهاد يخطئ ويصيب . راجع: ابن كثيرء البداية 
والنهايةء مرجح سابق» ج۷» ص٤۲۸‏ . 


۴٣‏ ا 
5 1 ۳ 


# الشكل الغانن: اlkوanة Bargaining‏ 


تحدثنا عن الشكل الأول من شكلي الصراع السلمي» والآن نتحدث عن الشكل الثاني 
المتمة في المساومة. الساومة هي عملية نحاورية بين طرفين غير متساويين باستعمال آلية 
- التهديد لکن دون إجبار. )۱( أي أن تقوم دولة باستغلال حاجة دولة خر لتحقیق مکاسب 
a EE er E A‏ تکون مهددة 

بخسارة رة أكبر. فعلىى سبيل المثال: ما كانت تفعله الولايات المتحدة -من خلال أداقا الأمم 
ا م نظام صدام حسین ت من باب المساومة» فهي فرضت حصاراً اقتصادياً علیه» 
وصارت تساومه على غذاء شعبه مقابل النفط» فكأفا تقول له: إذا أردت غذاءٌ للشعب 


العراقي فعليك أن تعطيني النفط.( 
الفر ق بین الفاوضات والساومات" 


قد يصعب علىع القارئ التفريق بين التفاوض والمساومة» وهذه الصعوبة متفهّمة؛ لوجود 
أوجه شبه بين المصطلحين» لكن في ناية المطاف ها مصطلحان مختلفان. 


اما وجوه الشبه بين اللمصطلحين فتكمن فى أن كليهما يتضمّن تحاوراً بين طرفين لتحقيق 
مطلب ما» وأما وجه الاختلاف فهي کما يلي: 


3 أولاً: من حيث الألية 
ما ڦهي دعتمد آلية التحاور والنقاش القائمة على ا پینما المساومة 


() لو جد إجبارّ لكانت تصنّف على أا حرب وليس جرد مساومة. 

(۲) وهذا أمر مناف لقوانين حقوق الإنسان التي تمنع الإضرار بالشعوب لأجل تحقيق مصالح سياسية» فالكل يعلم أن 
المتضرر الوحيد من تلك العقوبات هو الشعب العراقي وليس صدام الحسين الذي ي ينقص من فصوره فصا ولا من ماله 
درمًاء فالخطأ الفردي ينتج عقوبة فرديّة وليس عقوبة جماعية. يقول نعوم تشومسكي: ”لقد ترك الحصار على العراق قوة 
صدام دون تأثر بينما أضر بالمواطنين الأبرياء أكثر تما أضر يمم القصف ذاته. تشومسكي» نعوم» النظام العاطي القدم 
والجديدء ترجمة عاطف معتمد (القاهرة» نمضة مصر؛ ط۲؛ ۲۰۰۹) ص٣۲‏ 

)"( اصل هذا الْيحث مستفاد من سالامة» حلیل العلاقات الدولية» مرجع سابق» ص۲۲۹ . 


ا حدٹث بين لر e‏ چو للف 2 e‏ ت e‏ 
و e‏ جهة والاتحاد لاور والولايات ا e‏ من جهة e E‏ 
قائمة س ن فالاتحاد وار بهددان روسيا قي حال عدم انسحاها من 


ٹانيا: من حیث مستوی الطرفين 
في المفاوضات يكون الطرفان متعادلين من حيث القوّة» على الأقل من وجه ماء بينما 
الا بین طرفين أحدها قوی من لاخر ا ا ري ! بين اال واکان 
ا ما جری بین الولايات ا ا الأمم ا والعراق 0 زمن صدام 


ثالغا: من حيث المدة 


لا تستغرق المساومة عادة وقتًا طويلاً» فهي تمديدات يقدّمها الطرف الأقوى لردع طرف 
أضعف» فإن استجاب الطرف الأضعف لرغبة الطرف الأقوى انتهت التهديدات» وإن ۾ 
جت فل العقوبات. 


وکن تلخيصها في الجدول التالي: 


@ المبحث الثالث: الصراع العسكري 


ذكرنا سابقاً أن الصراع نوعان: سلمي وعسكري» أما الصراع السلمي فقد انتهينا من 
الحديث عنه» أما الصراع العسكري فهو ما كان يحتوي على عمل عسكري أو قي طريقه إلى 
ذلك بين دولتين متخاصمتين. وللصراع العسكري ثلاثة أشكال: 


¥ الشکل الأول: التصعيد Escalation”‏ 


التصعيد هو أن تعمد إحدى الدول إلى زيادة في الفعل السياسي أو العسكري في فترة 
خصومه مع دولة أخرى. 
روه ا هذا ي الرف السياسي م تصسيدا شد لتد تهنا جب أن تخد الد خطوات 

مائلة e‏ يکون هناك رد التصعيد. 

صد الک لري ا حن يصرح ا و تصرخحات ئاقده u‏ الجزائر ا فل 
ذلك ضا 

لكن السؤال: لاذا يعد الفعل العسكري الباكستان تصعيداً ضد اند ولا يعد تصعيداً 
ضد طاجیکستان 9 أفغانستان على الرغم من فما دولتان مجاورتان لباكستان؟ ولماذا سلوك 
مغرب السياسي تعد قصغيدا ند امزال ولان تصعيداً ضد موريتانيا رغم انا دولة مجاورة 
للمغرب؟ 

الجواب ا من شروط اعتبار التصعيد أن تکون هناك خصومة بين البلدين» فثمة 
خصومة بین اند وباکستان منذ حصلت باکستان على استقلا اء لکن لیس بين باکستان 
وأفغانستان أو با کستان وطاجیکستان خصومة») وتالياً لا تعد التجارب العسكرية الباكستانية 
تصعيداً ضدها. 

سي الجزائر ل امتلاك النووية ا e‏ ضد is‏ فقةط» ۰ 
وموريتانيا الجرائر ومالي» ولذلك لا بع 8 ضا ضدها. 


)١(‏ أفرد الدكتور جمال سلامة في كتابه "ليل العلاقات الدولية" فصلد عن نظريّة التهديد» والذي يبدو لي أن التهديد 
يدخل ضمن التصعيد من باب التضمَّن» فلا حاجة لإفراده. 


8 قاعدة: الأصل أن كل دولة يتم التصعيد ضدها ترد بتصعياٍ متبادل إلا في حالتين: 


- الأولن: إذا علم الطرف الآخر أن الرد بالتصعید قد تکون له عواقب أكبر من طاقته 
أو أن يخشى أن التصعيد المتبادل قد يؤدي إلى مرحلة يتعذر التحكم فيه. 


فعلىى سبيل المغال: قد تقوم إيران بمناورات عسكريبّة في الخليج» لكن الخليج لا يرد 
e‏ 


الإيراني لتصعيدٍ أعلى لا تستطیع دول الخليج التحكم فيه والسيطرة عليه 
- الثانية: إذا علم الطرف الآخر بأ بجاهل التصعيد وإهاله يجعل الطرف المصعَّد 
يتراجع عن تصعیده. 


فأحياناً تقوم دولة بسحب سفیرها من دولة ما لکن الدولة الأخرى ل سحب سفیرها؛ 
لأا ڌعتقد ان امال الرد يجعل الطرف الآاخر یهداً ويتراجع عن تصعيده. 


أهداف التصعيد 


اذا تعمد الدول إلن التصعيد فيما بينها؟ هناك عدة أهداف متملة تريجيها الدول 
الساعية للتصعيد» ومن تلك الأهداف: 


0 أولاً: درء احتمالية خطر من الطرف الآخر. 

أي ان الطرف الأول يتوقع أن الطرف الثان يعد العدَّة لمهاجمته» فيبدا الطرف الأول 
بالتصعيد في غاولة لإقناع الثاني نه مستعد وقادر على الرد في حالة څاولته 
0 . ومن ۽ هذا القبيلي قول الله تعالن: راما عاق م قوم خان قانيڈ البو عل سو 

له ل حب ا انين @ ولا َس سا سين الذي ڪَفروا سفوا إنْهُم اجون @ 

اوا م اتک تی و رمن ربَاطعا َيل هبون په عَدُو الله رعدوڪم 
راخرينَ من 4 ملا oe‏ 4 تعلمهه وما ا 
! بک وات لا فلمو FETRAONFEEG‏ لها وکل عل الله إِنهُ هو 
اسيع لعل @ € رة الأنفال. 

فهذه الآيات تطلب من المسلمين أن يعدّوا العدة العسكرية في حال استشعار وجود 
خطر من المسلمين بدليل قول الله تعالل #إوإمًا تحافنٌ مِنْ قوم خيائَة فالآية ربطت أمر الإعداد 
العسكري بوجود خطر محتمل نتيجة توقع خيانة من الخصم» ففي هذه الحالة يجب إججاد حالة 


من "الرهبة" لدى الخصم فلا يتجرأً على مهاجمة المسلمين» ثم إذا امتلك المسلمون القدرة على 
ردع ال لخصم "الخائن" فلا بأس بعد ذلك أن يجنحوا إلى السلم إن جنح الخصمُ له. 


* ثانيا: التنفيس عن ضغط داخلي. 


أي ان تکون حكومة بلدٍ ما تحت ضغط شعي شديد» فتقوم بالتصعيد ضد دولة أخرى 
لصرف أنظار الشعب عن الضغوط الداخلية والانشغال بالتصعيد الخارجي. 

وهذا الأمر دائماً ما تي فيه الحكومات الدكتاتورية» فهي ماهر ف خلق أعداء وهميين 
للشعب کي يعتقد الشعب أن المعركة في الخارج وليست في الداخل» ون ا بالتهدید 
الخارجي أولى من الاهتمام بالمطالبات الداخلية؛ لأن التهديدات الخارجية تمدّد أمن الدولة 
القومي. 

ه ثالثا: التصعيد بالوكالة 


أي أن تبادر دولة بتصعيد ضد دولة خر لیس بسبب عائد إلى مصالحها الخاصة» بل 
تنفیذاً لرغبات دولة أخرى» عادةٌ ما تکون إحدى الدول الكبرئ. 

فعلىى سبيل المثال: قد تصعَد كوبا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكن هذا التصعيد 
ليس رغبةً من الحكومة الكوبيّة» وإنما تنفيذاً لرغبة الاتحاد السوفيتى الذي أراد استعمال كوبا 
أداة فى حربه الباردة ضد الولايات المتحدة. 

وقد تصعَّد كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة ليس لأسباب 
عائدة اء وإنما تنفيذاً لرغبة القيادة الصينية. 


* رابعا: الرغبة بالخحصول على مکاسب اقتصادية. 
من أهداف التصعيد .بين الدول أن تكون هناك دولة بحاجة مثلاً إلى مساعدات أو 


تسهيلات اقتصادية» فلا تحد حلاً لذلك إلا التصعيد ضد دولة أخرى تعتقد أا ستتفادى 
التصعيد من خلال دفع مساعدات اقتصادية أو تمنحها تسهيلات مالية. 


فعلی سبیل المغال: من لمعلوم ُن کوریا الشمالية تعافي من حصار دولي قديم» وهي ٿي 
وضع اقتصادي مزر > وهذا يدفعها أحياناً إن التصعيد ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
ليس لأا فعلاً تريد أن تماجم كوريا الجنوبيةء ولكن كي تضغط على كوريا ا لجنوبية فتقدّم هما 
مساعدات مالية أو عل الولايات المتحدة خفف من ضغطها الاقتصادي. 


کیف ينتهي التصعيد؟ 
توجد عدة أسباب تؤدي إلن خاية التصعيد بين دولتين أو مورين: 
8 السبب الأول: زوال البرر من وراء التصعيد 


کل تصعیك ب ن لسبب ماء فإذا زال ذلك السبب لم يعد منطقياً بقاء التصعيد» 


فعلیی سبیل الال إذا قامت الدولة بالتصعيد ضد الدولة الأخرى لإشغال عن مطالبها 
الداخلية» فال التصعيد سوف يتلاشى ادا هدأت اللطالب الشعبية وتلاشت 


۳ السبب الغان: إعادة تعريف المصاح Redefinition of interests‏ 
تحقق مصالحهاء» لكن رما بعد التصعيد يتبيّن هما أن مصالحها تقتضي التوقف عن التصعيد 
وليس الاستمرار فيه . 

فمثلاً: قد یکون هدف الدولة المصعَّدة الحصول على مكاسب اقتصادية» بعد 
التصعيد تكتشف أن التصعيد زاد من كتلة المعارضة الداخلية» فهنا الدولة المصعَّدة تعيد 
حساباکا وتسأل نقفسها: ين مصلحتي اللآن؟ 

فإذا رأت أن مصلحتها تكمن في إخماد المعارضة الداخلية والتفرغ هاء فإفا ستتوقف 
عن التصعيد حل لو خسرت المحصلحة الاقتتصادية التي دفعتها ل التصعيد؛ ۽ لان ٤‏ مة مصلحة 
كبر وأهم 

السبب الثالث: توقّف أحد الطرفين عن التصعيد 

قد يعجز أحد الطرفين عن الاستمرار في التصعيد نظراً لعدم استطاعته تحمل تكلفة 
التصعيد» أو 5 قد يتوف التصعيد لان الطرف الآخر اضار» کما حصل ذلك e‏ الاحاد 


السوفيتي» فقد كان هناك تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» وم يتوف 
إلا بعد تيار الاتحاد السوفيتي 


¥ الشكل الثان: الر Deterrence E‏ 


الردع هو أن تقوم الدولة المهدّدة بتقدم أدلة يقينية بأغا قادرة على الثأر والردء أو هو: 
المدرة على منع أو ید أي أخطار عتملة 8 من خلال مواجهتها بتهدیدات مضاده 
تساويها أو تفوقها في الحجم والتأثير. ' 

والردع يختلف عن التصعيد» فالتصعيد هو أن تزيد دولة في فعلها العسكري أو السياسي 
أو الدبلوماسي ردا على زيادة من دولة أخری» وقد تکون الزيادة هذه بنفس المستوى وقد 
تکون الزیادتان متباینتین من حيث المستوئ. آم الردع فهو ليس مرد زيادة قي فعل الدولة» 
وإنغا قيام 2 أدلة واضحة للطرف الآخر تحعله يرتدع عن التفكير بأي حاولة اعتداء. 


re E 

فيها اختراق الأجواء الإيرانيةء فقامت إيران بإجراء مناورات مماثلة. إلى هنا › المسألة نجرد 

تصعيد متبادل من الطرفين» لكن لو قامت إیران باستعراض أسلحتها النوويةء فن هذا بعد 

ردعا لتركيا وليس محرد تصعيد؛ لأ إيران قدّمت برهاناً واضحاً للأتراك بان لديها سلاحاً 
قادراً علیی ردعها. 


هنا نلاحظ أنه کان بإمکان إیران أن تدخل حرباً ردأ على التصعيد التركي» لكتها آثرت 
أن ترد على التصعيد من خلال أداة الردع بدلا من أداة الحرب؛ اذ لأن الحرب أكثر كلفة 


ومن هذا القبيل ما ذكره الرئيس الأميركي الثالث تومس جيفرسن» حيث ذكر أن بلاده 
ليست لديها أي نيّة لشن الحروب على الدول الأخرى» لكن المشكلة الكبرى كيف نمنع 
الحروب التي تنتج من أخطاء الدول الأخرئ؟» 

ثم يجيب على هذا السؤال بقوله: «بوضع أنفسنا في موضع يمكننا من عقاجا فالضعف 
يؤدّي إلى المهانة والأذى» بينما رو عقابما تمنعها في الأغلب من الوقوع في الأخطاء». م 
ينبّه إلى أهيّة اردع من خلال قوله: «أعتقد أن الرد على أول اعتداء أُمرْ في غاية الأهمية؛ لان 
الأذى الذي يذهب من دول عقاب يسبب اساءات أخرى كثيرة) . )۲( 


(1)سلامة علي > جمال» تحلیل العلاقات الدولية دراسة في إدارة الصراع الدولي (القاهرةءدار النهضة العربيةء) ص٤ ٠۹‏ 
(۲) جيفرسن» الديقراطية الثورية» مرجع سابق» ص۸۷. 


So 


إذن: الغاية من وراء استعمال أداة الردع هي منع الطرف الآخر من اتخاذ القرار 


باستعمال القوة العسكرية. 


صور الردع 
الطرفين» وقد يكون اردع فيه نوع تدج بحيث لا يتم استخدام أقصى ما لدى الدولة من قَوّة» 
وقد یکون الردع تدمیریا ل يبقي ولا پر 

اذن بمکن القول إن للردع لاٹ تو 


الصورة الأو : الر دع lqiklدJ Mutual Deterrence‏ 


المقصود بالردع المتبادل أن تمتلك جميع أطراف النزاع قدرات متكافئة» فإذا كانت الدولة 
الأولى تمتلك سلاحاً كيميائياً فهذا يعني أن الدولة الثانية تمتلكه كذلك» وإذا كانت تمتلك 
سلاحاً نووياً فهذا يعني أعا الأخرى تمتلكه كذلك» بحيث يصل الجميع إلى مرحلة توازن الردع 
gİ Balance of Deterrence‏ مرحلة توازن الرعب ۲٥ء‏ fه‏ ءءanاه8»‏ وهذه المرحلة 
تعني أن الطرفين وصلا إلى النقطة نفسهاء فليس لأحدها مزية على الآخر. 

وأشهر مغال للردع المتبادل هو ما جرى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي طوال 
فترة الحرب الباردة» حيث كانت الولايات المتحدة هى القوة 
الوحيدة في العام المالكة للسلاح النووي» وهذا ما جعلها قادرة 
على ردع أي قَوةَ خر ٤‏ العام لکن حین استطاع الاتحاد 
السوفيتي امتلاك سلاح نووي نقل المشهد الدولي من وجود 
قو ردع واحدة متمثلة بالولايات المتحدة إلى وجود ردع اجا 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» فلم يعد بإمكان أحد 
الطرفين أن يردع الآخر ردعاً انفرادياً. 

وتعدٌ المند وباكستان مالين على ذلك» فقد كانت يعد" استعمال القنبلة النووية 
المند تملك ERÊ‏ ا ETT‏ و ا ان من أشهرالأمثلة على استعمال الردع التدميري 
يعنی انا قادرة على ردع باکستان» لکن بعد أن استطاعت باكستان امتلاك سلاح نووي 
صار الردع متبادلاً بين الطرفين» وصار هناك توازن رعب ورد فلم يعد بقدرة أحد الطرفين 
مهاجمة الطرف الآخر. 


٠۹۸ يراجع لزيد من التفصيل: سلامة» تحليل العلاقات الدولية» مرجع سابق» ص‎ )١( 


©8 


8 الصورة الثانية: الر دع المتدرج Graduated Deterrence‏ 


ف روبرت ماكنمارا" المنظر لاستراتجية الردع المتدرّج» وهي نظرية تقوم على استعمال 
الخيار غير الأقوى لردع الخصم. أي أن تمتلك الدولة أكثر من خيار لردع الدولة المعتدية 
فقستخدم خياراً مناسباً للردع لکنه لیس أقوی خياراتعا. 

فعلى سبيل المغال» لو افترضنا أن جورجيا اعتدت على روسيا من خلال إطلاق صاروخ 
على الأراضي الروسية. هنا یکون مام صانع القرار الروسي عده خیارات : 

الخيار الأول: أن يرد على الصاروخ بصاروخ مثله. 

الخیار الثاني : أن د على الصاروخ من خلال استعمال السلاح الكيميائي 1 

الخيار التالث: أن یرد على الصاروخ باستعمال السلاح النووي. 

ي هذا کک ت 1 lL‏ ارون انيار الغالث› f‏ الخيار 
ا م الطريقة ۴ سلبياتما وإججابياتعاء فمن ن لیات آنا قد تر و إذا ل يرتدع 
الحصم من أول رادع» ومن إججابياتا أا توفّر على الدولة الرادعة تكاليف استعمال الخيارات 
الأقوى. 

۴ الصورة الثالثة: الردع التدمıيري Destructive Deterrence‏ 


الردع التدميري هو أن فل دولة أقصی ما لديها من قوة ضد دولة أخرى لردعها تماما 
عن أي رغبة قي المجوم. فلو افترضنا أن أفغانستان أطلقت صواريخ تحاه الأراضي الباكستانية 
فهنا يعكن لباكستان أن ترد بسلاح كيميائي» وقي هذه الحالة يكون ردعًا تدرڃيّاء ولكن لو 
ردت باکستان من خلال استعمال السلاح النووي فن ذلك سيکون سيکون ردعًا تدميريًا. 

استعمال القنبلة النووية من قَبّل الولايات المتحدة ضد اليابان قي كاية الحرب 
العالمية الثانية من أشهر الأمثلة على استعمال الردع التدميري إن م يكن المثال الوحيد» فبعد 
أن رمت الولايات المتحدة القنبلة النووية على هيروشيما وناكزاكي لم تقم لليابانيين قائمة» وم 
ا و 


)١(‏ روبرت ماكنمارا هو وزير الدفاع الأمريكي من عام ۱۹١١‏ إلى عام .1۹٦۸‏ وقد تحدث عن هذه النظرية في كتابه 'جوهر 
The Essence Of Security “jll‏ 


هل كل دولة قادرة على الردع التدميري؟ 

امتلدك القدرة على الردع التدميري يتوف ا أساسي على امتلدك الدولة ا 
غير تقليدية» سواء آکاتت نووية آَم بيو لوجية أم كيميائية ا إذا كانت الد ل عو ا 
الأسلحة التقليدية فان عملية الردع التدميري تكاد تكون منعدمة» لافتقادها أدواته. 


اا اقول إن الغاية التي تتغْيًاها وسيلة الردع هي ان ملع انعقاد الحروب أو تعجل ي 
إهائها» أي ان الدول حین تردع دولاً خر فاا مدی من ذلك أن نع تلك الدول من 
التفكير في دق طبول الحرب معهاء وأما إذا انعقدت الحرب فهذا 7 على عدم فاعلية الردع. 


¥ الشكل الثالث: الحرب 


تقول العرب: آخر العلاج الکي. والحرب ھی آخر الحلول التي تستعملها الدول ق 
عملية إدارة الصراع العسكري» لکن ماذا نعنى بالحرب؟ 

يبدو للوهلة الأولن أن تعريف الحرب واضح وبدهي» حيث يتبادر إلى أذهاننا صورة 
ناس يتقاتلون حين نسمع كلمة الحرب. لكن فى الحقيقة تعريف الحرب أمر ليس باليسير؛ 
لان هناك صورًا كثيرة متداخلة تحتمل أن يصدق عليها وصف E‏ فعلى سبيل المغال: هل 
الحرب هي ما يقع بين الدول فقط؟ أم تشمل ما يقع بين الجماعات؟ وهل هي مقصورة على 
العنف المعلن أم تشمل الصراعات العسكرية غير المعلنة؟ 

اختلاف الباحثين في الإجابة عن هذه التساؤلات تسبّب في اختلافهم في تحديد مفهوم 
الحرب» واختصارًا نقول إنه عكن أن نعرّف الحرب بأخا: «قتال بين وحدات سياسية قي أكثر 
من دولة). 

هذا التعريف ختصر› لکنه شامل جميع مصادیق الحرب» وسنشرح التعريف ق النقاط 
التالية: 


أولا: قلنا (وحدات سياسية) لسببين: 
الشبب الأوّل: لکي یشمل مرحلتین ف العلاقات الدولية»› مرحلة ما قبل وجود الدولة» 
أي قبل معاهده ويستفالياء ومرحلة ما بعد المعاهدة. فقبل وجود المعاهدة كانت هناك وحدات 
سياسية ليست تحت مسمى دولة» كالإمبراطوريات. فلو ذكرنا في التعريف كلمة «الدول» 
لأخرجنا الحروب التي كانت قبل وجود الدول. 
السبب الثاني: ُن عبارة (وحدات سياسية» أفضل من عبارة «بين الدول»؛ لن الأول 
تشمل الحروب التى لا تكون بين دولتين» وإنغا بين دولة وجاعة أخرى. فعلى سبيل المثال 
احرب بين حزب الله وإسرائيل» والمملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي» تسى حربًا مع أغا 
ليست بين دولتين. فاستعمال عبارة «بين الدول» يجعل التعريف غير جامع. 


ثانيًا: قلنا قي التعريف في أكثر من دولة» حي نخرج الحروب الأهلية» فهي قتالّ 
کذلك؛ لکنها قتال داخلي بين مكونات اجتمع الواحد» ولا توصف بالحرب إلا مقيدة بقيد 


الأهلية. 


هذا هو تعریف الحرب» وهناك من يزيد قيودا أخری» مثل شط الإعلان» فلا بد أن 
تكون معلنة حى تكون حربًا. وهذا غير دقيق؛ لن الاتحاد السوفيتي مغلا م يعلن عن الحرب 
حین دخل افغانستان» لکنھا کانت حربا. 


وهناك شرط غريب يضاف إلى تعريف الحرب» وهو ألا يكون عدد ضحايا القتال أقل 
من ألف إنسان» والأكثر غرابة أن هذا الشرط «تم الاتفاق عليه بين الباحثين» على حد تعبير 
ریتشارد لییو .() زلف أدري ما سر حدید القتلى ذا العدد. 


وذهب الأستاذ إبراهيم أبو خزام -أستاذ القانون العام - إلن التفريق بين الحرب والنزاع» 
فالخرب بحسب رأيه هي «(المعارك الواسعة التي تؤ تؤٹر قي محر العام للتاريخ». وما النزاع فهو 
«کل صدام مسلح بین دولتین می کان هذا الصد محدودًا فی آثاره بین طرف الزاع» .0 


وکان بامکانه تقسیم الحروب ال حرواب کیری وصعریٰ» بدلا من الإتيان بمصطلح 
بديل؛ فتقسيم المصطلح أفضل وأسهل من الإتيان بمصطلح مواز. 
أسباب الحروب 

اذا تتحارب الأمم؟ كان هذا عنوان كتاب الباحث البريطان ريتشارد ليبو الذي حاول 
من خلاله ان يىحث عن رز اُسباب الحروب» ووجد -بعد إجراء إحصاءات ومناقشات 
طويلة- أل دوافع الحرب تنحصر ي أربعة: 

الدافع الأول: الأمن 

* الدافع الثاني: المكانة 

* الدافع الثالث: الانتقام 

0 الدافع الرابع: الصلحة 


(( ریتشارد» اذا تتحارب الأميء مرجم سابق؛ ص۲۰ 
(( بو خزام» الحروب وتوازن القوئ» مرجع سابق» ص۱۸ . 


ًا دافع الأمن فالقصود أن یکون مبرر الدولة لابتداء الحرب هو الخوف على 
و لاجس 9 ا ریتشارد مهما جداء حیث إن هناك تسعة عشر حرا فط 
أربعة وسين حربًا رئيسية يبدو أا نشأت لدافع أمني». اما دافع المصلحة فهو أضعف 


الدوافع براي ریتشارد› )۳( -حسث إن هناك دسح حرو اب ةط من ہین ربع وتلسعين حرباً کان 
الدافع من ورائها حقیق مصلحة اقتصادية. 


وخصوص داقع «الكانة) فانه یری اه آهم دوافع الحروب إطلاقاء فمن خلال استمراء 
اربع ولسعين حربًا» وجد زر أ هناك النتين وستین حریًا کان حقیق اللكانة هو الدافع 
من وراء اشتعاطا (") واللافت أن معظم تلك الحروب كانت ف المساحة الأوروبية خلال القرنين 


السابع عشر والغامن شر . 


ویری ريتشارد في أطروحته أنه « كتير ما كان السعي إلى نيل الشرف والمكانة يتم على 
حساب مصاح الدولة). )4( وضرب على ذلاكف العديد من الأمخلة منها حروب لويس الرابع 
عشر» وتشارلز الثاني ملك السويد» حيث أرادا تحقيتق مكانتهما الذاتية على حساب صا 
دولتیهما. 


أا دافع الانتقام فقد شکل دافعا اساسا ت أحد عشر حربًاء ومن أمغلة تلك الحروب 
حرب ۷۳ الى بدأتا دول عربية ضد الكيان الصهيون» انتقامًا هزعة النكسة في 1۷. وكذلك 
حرب الولايات المتحدة ضد أفغانستان انتقامًا هجوم الحادي عشر من سبتمير. 


(۱) لیبو» اذا تتحارب الم مرجع سابق» ص٤١٠.‏ 
(۲) المرجع السابق» ص١۷٠.و‏ 

(۳) المرجع السابق» ص٤ .٠۹‏ 

(( المرجع السابق» ص .٠۹١‏ 


أنواع الحروب 


الحروب التي بحري بين الدول نوعان: 
° حروب وة Limited Wars‏ 
° روب êaتgحة Opened Wars‏ 
أما الحروب الحدودة فالمقصود منها أن تكون محدودة فى من ناحيتين: 
8# الناحية الأولن: اللكان 
الناحية الثانية: نوع الأسلحة 


فالخرب امحدودة لا تتجاوز بقعة جغرافية معينة» كما أل نوعية السلاح المستخدم 
څحدوده. و حرب فيتنام مغالاً على ذلك فهي حدوده من حیث المكان» فلم تتجاور 
الجغرافيا الفيتنامية) وحدوده من حیث السلاح» فقد کان هناك اتفاق صمني ہین الرلايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي على عدم استخدام الأسلحة النووية في الحرب» مع أن استعمال 
الأساحة النووية ان سينهي الحرب مباشرة. وعادة ما تکون الحروب امحدودة بتکلیف من 
قوی کبری» أي أن الدول الصغيرة خوض حروباً لیس أصالة عن نفسها» وإعما نيابة عن الدول 
.War by Proxy ill‏ ففي الحرب الكورية» كان المتقاتلون كوريين جنوبيين وشماليين» 
لكنها فى الحقيقة كانت حرباً بي بين الاتحاد السوفيتي والولايات للتحدة الأمريكية» فلم يكن 
الكوريّون إلا أدوات بأيدي القوی الكيرئ. هذا فيما يتعلق بالحروب الحدودة» أما الحروب 
المفتوحة فهي التي لا تكون مقَيّدة بقيدء لا من الناحية المكانية ولا من ناحية نوع السلاح» 
کاخحربین العالميتين» فقد كانت مفتوحة من حيث لكان بحیث کانت المعارك وآثارها ف معظم 
القارات» كما أله م يكن هناك حدٌ لنوعيّة السلاح المستخدم فقد تم استعمال جيع أنواع 
الأسلحة» من الرصاص إل النووي. 


مقن تکون الحرب مشروعة؟ 


يحرم القانون الدولي الحرب. فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على وجوب أن تلجأ 
الأطراف المتنازعة إلى الحلول السلميةء( وحرّم استعمال القوة أو حي التهديد بجا كما ورد 
ذلك في الفقرة الرابعة من مادته الثانية. 

لكن أجاز ميثاق الأمم المتحدة للدول أن تدخل في دائرة الحروب في حالتين: 

الخالة الأولن: الدفاع عن النفس ودرء العدو. فقد جاء في المادة الواحدة والخمسين 
من الميثاق: اليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول» فرادی أو 
جماعات» في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأمم المتحدة) 
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ ۳ والأمن الدولي». 


وكما نلاحظ أن السماح بالدفاع عن النفس موقت إلى أن يبدا مجلس الأمن باتخاذ 
التدابير اللازمة لردع العدو المعتدي. 


۴ الخحالة الثانية: في حال وجود تمديد للسلم والأمن الدوليين. فقد عبر عن ذلك ميثاق 
الأمم المتحدة ف الفصل السابع» وشرح کل ما يتعلق ممعالجة هذا التهديد. . ومن ذلك أن 
الذي يقرر ما إذا كان هناك كديد فعلي م لا هو مجلس الأمن فقط. جاء في المادة التاسعة 
والثلائين: ( يقرر مجلس الأمن ما ذا کان قد وقح یدید للسلم أو إخلال به أو کان ما وقع 
عملاً من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً 
لأحكام المادتين ٤١‏ و ٤١‏ لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه». 


كما أن مهمة معال لجة التهديد المخل بالسلم والأمن الدوليين منوطة مجلس الأمن كما 
عبرت عن ذلك للمادة الحادية والأربعون. وبناءٌ على ذلك ليس لأي. دولة أن تشن الحروب 
على دول أخرى بحجة الحافظة على السلم والأمن الدوليينء كما فعلت ذلك الولايات المتحدة 
الأميركية حين قررت شن حرب على العراق دون الحصول على غطاء شرعي من مجلس الأمن 

هذا فيما يتعلق بموقف القانون الدولي» أما ما يتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من الحرب 
فإن هناك تفاصيل كثيرة في هذه المسألة» لكن يمكن القول اختصارًا: إن الأصل في العلاقات 
الدولية السلم ولیس الحرب» ولا تکون الحرب مشروعة ٤‏ الإسلام إلا ف عدة حالات» أبرزها: 


(۱) کما جاء ذلك ل الفقرة الثالئة من مادته الثانية : فض جي أعضاء الميئة منازعاتم الدولية بالوسائل السلمية 


() حیت جاء فيه AR‏ اا باستعمال القوة“ . 


(1 


الأولى: حالة الدفاع عن النفس. يقول الله تعالن : ME:‏ ين يُمَاتَلُونَ ا هم طْلِمُوا 
وان الله عل ئَصره لَقَدِيرٌ @. فالآية تنص على أن الإذن بالقتال منوطٌ الظلم» 
يقول الزخشري يي تفسير الأية: بام ظَلْمُوا ای بسبب كوكم مظلومین) . 0 


الثانية: نصرة المستضعفين. يقول الله ال لما لَڪ لڍ لون في سيل اله 
والمسَضعَفيرَ مِنَ الرَجَالِ والنْسَاءِ راتان اذ ذينَ ولون ربتا با اخرجُتًا من هذه ا 
الال َهلها. 


فهذه الاآية محرض الملسلمين على القتال في سبيل نصرة المستضعفين. 


الثالثة: ۳ ساطة حول ن الإنسان وخیاره الديني الفتنة وفقًا للتعبير القرأني: 
رَقاِلوهُمْ حى حَ ا ت ڪون فة وَيَڪُونَ الڌِين لَه فان اهر عَدَوَانَ إلا عل الصَالِيينَ 


والمقصود يالفتنة هنا إكراه الناس على تبي خیار دینی محدد. اما قوله تعال «ویکون الدين 
لله» فالمقصود أن یکون السلطان کله . وقد کان مطلوبًا أن يكون السلطان کله له آنذاك؛ 
لأن الإسلام وحدّه الذي كان يسمح بالتعددية الدينية» بينما كانت الإمبراطوريتان الفارسية 
والرومية لا تسمحان بالتعددية الدينية ولا حي بالتعددية المذهبية» فقد كان الناس على دين 
ملوكهم كما هو معروف تاريًا. ولم ينته -نسبيًا- فرض الحكام عقائدهم على الشعوب إلا بعد 
معاهدة ويستفاليا في عام ۸٤٦١‏ التي كان من نتائجها أن يكون "اختيار المذهب من حق 


الحاکم ولیس احکومین ٩۲"‏ 


هده هي الحالات الأساسية التي تضفي شرعية على الحرب ق الإسلام. )( ونلا حظ أ 
الحالة الأولل فقط تتفق مع القانون الدولي الحديث» بينما الحالتان الأخيرتان تتعارضان معه. 


() الزخشري»› حمود بن عمرو› الكضاف عن حقائق غوامض التتزيل (بیروت› دار الكتاب العرني» {oV cT‏ ۱( 
ج صس ۰ ۰ . 

(۲) عبد الرحيي التاريخ الأورويي الحديث والمعاصرء مرجع سابق» ص۹4 

)( عداها فإ کک ينهي ن عن ابتداء ا امتنالا 2 E‏ ن الان ين لم يما اتوك 


الفصل الثامد: النظريات الدولية 
(نظرية السلام الديمقراطي أنعوذجا) 


€ المبحث الأول: مفهوم الدعقراطية 
© المبحث الثان: مفهوم نظرية السلام الدعقراطي 
@ المبحث الثالث: مناقشة نظرية السلام الدعقراطي 
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© المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية 


الديمقراطية: هي چ سياسي يرتكز على حاكميّة « سیب الإغراء الذي رافق ن 
الشعب نفسّه» وهذا ما يشير إليه مصطلح الدعقراطية | الأفكار الدعمراطية فقد عبد الما 
نفسه» حيث إل ا "Democracy"‏ كلمة | المستبدون ف الفرن العشرن إلى تغطية 

يقية مكونة من جزأین: نظام حکمهم بزخارف الدعفراطية» 
(رويرت دال» عن الدعقراطية» ص )٦١‏ 


الأول: عل" وهي تعني الشعب. 

الثاني: "Xratos"‏ وهي تعني حکم. 

ومجموع الكلمتين يعني: حکم الشعب.' وهذا ما نص عليه معجم ا كسفورد السياسي»› 
حيث عرف الديمقراطية بأغا «سلطة الشعب» امهعم عطt .Power of‏ هذا هو مدلول 
الدعقراطية ومعناها الأصلي والأساس» وهو المعن المتفق على أن الديمقراطية تستلزمه استلزاماً 
بدهياً لا نظرياً» وكل زيادة على هذا التعريف -أعنى: سلطة الشعب- هي زيادة من لدن 
السياسيين باختلاف مشارم الفكرية واججاهاتم السياسية» فالسياسيون في سياق إعادة 
قولبة الديمقراطية وتشكيلها مما يتلاءم مع خصائص متمعاتم الثقافية أو توجهاتًم الأيدلوجية 
قاموا بزيادة عناصر على ماهيّة الديقراطية التي هي سلطة الشعب. وهذه العناصر التي زادها 
السياسيون نجدها اليوم أصبحت من ماهيّة الدمقراطية» بحيث تنتفي الدعقراطية بانتفائها حت 
وإن تحقق مدلول الديمقراطية الأساس» وهو سلطة الشعب. 


الخلاصة ني أريد أن أوصل رسالة إل القارئ مفادها أن الترأكم المعرف والإجرائي 
الرائداغلى المغهوم الأصلي للديقراطية لا يعد من ماهيتها ولا حى لازمًا مباشرا را ها وبناءٌ على 
ما مضي › فان التعريف المباشر الديعقراطي هو النظام الذي تتحقق من خلاله سلطة 
الشعب»› وما زاد على ذلك يعد زائداً علو مفهوم الديعقراطية الأصلي ولیس جروا a?‏ 

وإنغا قلنا في التعريف «ساطة الشعب» ولم نقل «إرادة الشعب» لأ سلطة الشعب 
هي صورة من إرادة الشعب وليست مرادفة ها. فليست الدعقراطية هي الصورة الوحيدة التي 
تتحقق من خلاها الإرادة الشعبية» فقد تتحقق إرادة الشعب بغير النظام الديعقراطي» كأن 
يختار الشعب نظامًا أتوقراطيًاء كما فعل ذلك الفرنسيّون حين صرَتوا بالأغلبيّة العظمى في عام 
۰٢‏ علی آن یکون نابلیون بونابرت ریسا آبدیاً لفرنساء بل وافقوا أن بغټر ابلیون الدستور 


()Robin Luckham and others, Democtaric Instiutions and Democratic Politics, 
Can Democracy Be Designed? (Zed Books, London)2003 


اتغييراً بُطلق يده في الحكم». ففي هذه الحالة نجد أن الشعب الفرنسي تحققت إرادته» لكن 
سلطته م تتحقق؛ لأنه منح سلطته لنابليون» دون ان يکون للشعب أي سلطان على نابليون. 


بعد أن فهمنا معن الديقراطية جب أن نفهم قضية آخری» وهي ُن الدععقراطية من 
حيث هي نظام سياسي ها صورتان اساسيتان: 

* الصورة الأولن: الدعقراطية المجردة 

* الصورة الثانية: الديمقراطية المؤدلجة 


والخلط بين هاتين الصورتين يشكل العامل الأساس في عدم دقة الأحكام الصادرة على 
المنتج الديعقراطي» ولذلك سوف نتحدث في الصفحات القادمة عن هاتين الصورتين. 


# الدعقراطية احجرّدة 


إذا نظرنا إلى الدعقراطية من حيث مستواها الأول المرتكز على سلطة الشعب» فإننا 
جدها تجا غر مود بأي أيدلوجية» فهي جرد آليّة سياسية ليست شيمًا أكثر من ذلك 
ولا يستطیع أحد أن يدعي آکثر من ذلك؛ لان هذا هو المدلول المباشر للدعقراطية بالتجرّد 
عن أي و زمانية و مكانية. . قمع الديمقراطية كما سبق هو سلطة الشعب» وك 
الشعب تعني أن يكون القرار قرارَ الشعب» فهو الذي يختار شكل السلطة سواء أكانت نظاماً 
راسيا آم برلانياً وهو الذي يختار العلاقة بين السلطات» ومستوى تفتيت السلطة» وهو الذي 
بختار نوع الدولة إن كانت موحدة أو مركبة» وهو الذي خختار النظام الاقتصادي سواء أكان 
يعتمد على الملكية الفردية والسوق المفتوحة أو يعتمد على التخطيط المركزي والملكية الجماعية. 


ورا أفضل التعاريف التي تعكس حقيقة الديقراطية اجرّدة هو التعريف الذي نقله 
الاقتصادي الأمريكي جوزيف شومبيتر حين قال: «الدمقراطية هي ذلك الترتيب المؤسساني 
المادف إلى الوصول إلى قرارات سياسيّة نحقتق الخير العام» بجعل الشعب نفسه يقزر المسائل 
عبر انتخاب أفراد يجتمعون لتنفيذ إرادته».() 


.٠١٤ص الحديث والمعاصر» مرجع سابق»‎ ak عبد الرحيم» التاريخ‎ )١( 
. ٤۸۳ص شومبیتر» الاس والاشتر اكية والدعقراطيةء مرجع سابق»‎ (( 


فهذا تعريفٌ وصفى خالل من أي اشتراطات أيدلوجيّة ثقافية» وقد اقترب من 


هذا التعريف صموئيل هنتغتون حين ذكر 0 حقيقة الديمقراطية تقحقق إذا «اختار الشعب 
قادته عن طريق الانتخابات الدورية العادلة الق ا خلا ما ef‏ لکسب أصوات 
الناخبين» ° 


نلاحظ أن صموئيل هنتغتون نحا منحى إجرائياً بجريدياً حضاً» فهو نظر إلى الديقراطية 
ياعتبارها جرد آلية سياسية يتم من خلاها اختيار القيادة بصورة دورية وتكون المنافسة فيها 
مفتوحة. 

o SR 
حكم الدولة بناءٌ على الإرادة الشعبيةء وليس في ذلك اشتراط لبعد أيدلوجي أو أي إطار‎ 
فكري معين. وهذا ما نعنيه بمصطلح «الدمقراطية الجردة» وهي الديقراطية التي كان الناسْ لا‎ 
يعرفون سواها حيل جاء فلاسفة التنوير المتأخرون بالديمقراطية المؤدجة.‎ 


# الدعقراطية الؤدلمحة 


كانت الديمقراطية أداة سياسية مجرّدة لا تحتضن عناصر أيدلوجية» ثم انقطعت هذه 
التجربة خلال العصور الرومانية والإقطاعية والقبلية والملكيات الشمولية التي شکلت ف 
شبه تامة مع النظام الديعقراطي المباشر امجحرّد» واستمرّت هذه القطيعة لنحو ألفي عام. م 
جاء عصرا النهضة والتنوير وظهرت الدولة القومية ذات السيادة» واندحرت الساطة 
والنظام البابوي» وبدأً العقل الغريي يلتفت إلى الديقراطية ويعيد ا وبعد الثورتين 
الأمريكية والفرنسية وانطلاق ما ماه نابليون «الجهاد الدعقراطي» ترسّخت الدعقراطية الغربية 
التمشيلية غير المباشرة بوصفها أيدلوجيا اة تشکل الحرية ارو الليبرالية فكركما المركزية 
الأساسية» فلم تعد الدقراطية جرد أداة سياسية» أو «دعقراطية نقية» على حد تعبير الأمريكي 


ماديسون» بل أصبحت مذهباً له مبادئ وأسس فكرية وأيدلوجية شکل بمجموعها ما يسمّى 
«الديمراطية الليبرالية) . 


(1)Samule P.Huntington. The Third Wave. Democratization in the Late 
Twentieth Century. P6 


وبعد حينِ من الدهر ظهر نوع جدید من الدعقراطية» وهو الديمقراطية الاأشتراكية 
بوصفها ردة فعإ ل عل الدعقراطية الليبرالية وما تقتضيه من لوازع باطلة. فإذا كانت Ah‏ 
الليبرالية تستند إلى «الحرية» بوصفها المنشاً الأساس» فإن الديقراطية الاشتراكية تستند إلى 
«المساواة» التي يعتقدون أا ستتغلب على الآثار السلبية التي خافتها «الحرية» في الدعقراطية 
الليبرالية. ° 


وحين رأت الكنيسة في القرن التاسع عشر أن الأوضاع السياسية تنفلت من يديهاء 
اختارت أن تقتحم ميدان العمل السياسي لترؤج أجندقا الدينية بالوسائل السياسية الديقراطية 
التي أصبحت واقعاً لا مفر منه» قول أحد الباحشن الأمريكيين: 1 يرحب المذهب اللسيحي 
بالدعقراطية وبانتشارها إلا مع بدايات القرن التاسع عشر». وهذا ما اذى بدوره إلى ظهور 
الديمقراطيّة المسيحيّة التي تمدف إلى إدارة u‏ السياسيّة بناءًٌ على التعاليم الكاثوليكيّة. 


الخلاصة نما مضى أن الديمقراطية منذ نشأتا ف العهد الإغريقى وحم القرن الثامن عشر 
م تكن سوئ آلية سياسية محايدة تجاه كل الأيدلوجيات» لم يكن فيها لا مساواة اشتراكية 
ولا حرية ليبراليةء ولا تعاليم كاثوليكية ولا أي شيء سوى أن يجتمع الشعب ويصدر قراراته 
بنفسه» وهذا ما يمكن أن نسميه «الديقراطية الجردة». وأمّا «الديعقراطية الغربية الحديثة» 
فهي بدعة ف المفهوم الديقراطي» حيث زاد عليها الغرب من الأيدلوجيات ما یرو نه مناسبا) 
فلم تعد الدعقراطيّة جرد آلية سياسية حايدة» وإنما أصبحت أيدلوجيّة سياسية» ولذلك "ميتها 
(«الديمقراطية المؤدجخة). 


(1) كما كان ظهور الاشتراكية ردة فعلِ على ظهور الرأمالية وانتشارها. 
(۲) تنادي الليبرالية بالمساواة كما تنادي الاشتراكية بالمساواةء لكن الفرق بين المساواة الليبرالية والمساواة الاشتراكية أن 


الأولى ”مساواة عدمية““ من خلال ترك الناس أحراراً في استغلال الفرص على قدم المساواةء بينما المساواة الاشتراكية 
تتطلب تتدخل الدولة لخلق المساواة بين الأفراد. 
(۳) بانغلء الديقراطية منظور تار ني قلسفي » مرجع سابق» ص٥‏ د . 


المبحث الثان: مفهوم نظرية السلام الديقراطي 


كل منتج فكري يتخذ طابع التدويل والعولمة لا بد أن 
تكون له جذور فكرية ودعامات فلسفية ينطلق منها في تسويق 
هذا المنتج» ومنتج الدمقراطية الليبرالية ليس استثنائً فغمة أصول 
فكرية تستند إليها فكرة نشر الديمقراطية التي تبناها الغرب عموماً 
والولايات المتحدة الأمريكية فضا و الأضول تعود إلى 
نظرية السلام الديعقراطي. نشات فک السلام الديمقراطي على 
يك الفيلسوفت الألمان الک إمانویل کانط» حیث دکر قي مقالته تعود نظرية السلام الديمقراطي 
lؤعرgفة "To Perpetual Peace; A philosophical Sketch"‏ ت T9‏ 
أن فكرة السلام الدعقراطي ترتكز على مبدأين: 


۴ المبدأً الأول: أن الدول الدعقراطية لا تتقاتل فيما بينهاء وم يشهد التاريخ حريً 
بين دولتين دمقراطيتين. وقد وصف روبرت دال هذه الميزة بأا "الميزة الاستشنائية للحكومات 
الديمقراطية ٠."‏ أما عن الأسباب التي تجعل الدول الديقراطية لا تتحارب فيما بينهاء فن 
أنصار نظرية السلام الديعقراطية يذكرون الأسباب التالية: 

ت السجب ازل أن قزار انرب ق الفول التفقراطة ليم سهلا الل ةت د 
لأن قرار الحرب في الدول الدمقراطية لابد أن يمر عبر مؤسسات التشريع قي الدولة» وهذا من 
شأنه أن يُعقّد المسألة» ما قرار الحرب ني الدول الديكتاتورية فلا يحتاج إلا إلى قرار من راس 
ال 

لهاان أن اقرا م هاغا أن کن وها حا را ا د 
اماك Soeiallstion‏ تمنع من تقبل اجتمع الجمعي لفكرة الحروب والصراعات العسكرية 
مع الدول الأخرى. 

- السبب الثالث: وجود ثقة واحترام متبادلين بين الدول الدعقراطية لكوَا تشترك 
بذات المبادئ والفلسفة» ومن ثم فاا لن تلجأ إلى حاربة بعضها. 

- السبب الرابع: أن الدول الدعقراطية ما أا تمتلك آليات ديمقراطية لمعالجة مشاكلها 
الاج فا كلك سمل اقا الموقراطة ق اة قابسا اة 


.۷أ٥ص روبرت دال» عن الديقراطية»‎ )١( 
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8 المبدا الثان: أن العلاقات خارج المنطقة الدعقراطية علاقات صراعية» أي أن 
الأصل فيها عدم السلام» مما في ذلك العلاقات بين الدول الديعقراطية مع غير الديعقراطية؛ 
لأن «الدولة الطبيعية هي دولة الحرب وليست دولة السلام». وبناءً على انحسار فعالية 
فكرة «السلام الديقراطي» على المساحة الديمقراطية فقط» فإن هذا يعني أن فكرة ا 
الديمقراطي» لا تصلح أن تكون عامة؛ لأنه لا بعكن أن سوئ المساحة التي تحتضن 
الدول ا فلا بمكن بذلك عولتهاء لكن على الأقل تبقى صالحة لأن a‏ أرضية 
تبريرية يستند عليها الليبراليون ك جاه النظام الدولي» هذا التفاؤل يقابله على 
لنقيض تشاؤم أرباب النظرية الواقعية 


وفكرة السلام الدعقراطي لا تزال حية ني العقلٍ الأمريكي السياسي والعلمي على حب 
سواء» ومن اواخر من أ کد فكرة السلام الديمقراطي وأكد تلازم الديمقراطية للسلام» النبیران 
الأمريكيا يان ي جال التعاون الدولي لورن کارنرا ( و کیتیٹ ولاك“ حیث ا کدا قي دراستهما 
«امجاهات جديدة لتطوير الدعقراطية» أن تعزيز الديمقراطيات هو أفضل حل لجلب السلام 
عير الحدود.() 


(1 )Kant, Immanuel, To Perpetual Peace; A philosophical Sketch, Essential Readings in World 
„Politics (NEW YORK, 4° edition 2011) p 12 
International Republican [stitute Jودلا وهو يشغل منصب نائب رئيس المعهد الجمهوري‎ )۲( 
National Democratic Institute رئيس المعهد الدقراطي الوطني‎ )۳( 
(t)Lorne W.Craner, Kenneth Wollack, New Direction for Democracy Promotion, National 
Democratic Institute, P 10 
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المبحث الثالث: مناقشة نظرية السلام الديقراطي 


مبداً السلام الدعقراطي يقوم - كما مضى- على فكرة أن الدول الديمقراطية لا تتقاتل 
فيما بينها استناداً على التاريخ الذي نم يشهد أي حرب بين دولتين دعقراطيتين» واستناداً إل 
منطق الدعقراطية ذاته الذي يعمد عملية صنح القرار نما يقلل احتمالية خلق الحروب. 

هذا يعكن نقضه من خلال الاعتراضات التالية: 


۴ أولا: أننا لا نسلم بأن الدول الديقراطية م تعحارب فيما بينهاء فعلى سبيل المثال 
أ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قي عام ٠۹٥۳‏ اعتدت على من دولة دعقراطية 

ا وهي إیران» وأسقطت رئيس وزرائها المنتخب دمقراطیاء فقط لأنه عر مصالحهاء 
وقد اعترفت الولايات المتحدة بهذا الانقلاب في تسعينيات القرن الماضى. كما أن بريطانيا 
قد أرسلت سفناً حربية إلى الخليج العربي لشن حرب على إيران» رغم أن كلتا الدولتين آنذاك 
دعقراطيتان. 

۴ ثانيا: حن لو تنزلنا وقلنا إن الدول الدقراطية م تتحارب فيما بينهاء فإن المشكلة 
تكمن قي أن جال تطبيق فكرة السلام الدعقراطي لا يتجاوز الساحة الدقراطية» أي أن 
السلام الدعقراطي محصور فقط في علاقات الدول الديقراطية» أما علاقات الدول الديمقراطية 
مع غيرها من الدول فهذا ليس جال بحث هذه النظرية» والمشكلة الأكبر أن معظم الأبجاث 
الت کتبت في هذه القضية ركزت على الحروب بين الدول الديعقراطية فيما بينهاء وم ترکز على 
الحروب التى شاركت فيها الدول الديمقراطية.(^ 


وأدي قراءة للتاريخ تبن حجم الكوارث التي سببتها الدول الدعقراطية قي أنحاء العالي 
فلا أحد ينسى ما فعلته أمريكا في فيتنام والعراق وأفغانستان وما فعلته بريطانيا فى المند وإيران 
والكونغو وأفغانستان» وما فعلته فرنسا في أفريقيا الشمالية والغربية» بل يكفي أن نتذكر أن 
مليون ونصف مليون جزائري صاروا من أصحاب القبور فقط لام أرادوا استقلاهم من فرنسا 
«(الديمقراطية). فما فائدة نظرية السلام الديعقراطي ما دام أن الدول الديمقراطية تعيش فيما 
بينها بسلام» وهي نفسها تنشئ الحروب والكوارث في الدول غير الدعقراطية؟ 


(1)Anna Geis, Lothar Brock, AND Harald Muller, From Democratic Peace to Democratic 
War. P158 


وما أصدق الفيلسوف الفرنسى آلن باديو حين قال: (الحقيقة أن الدعقراطية م تستطع 
أن تخفف من حدة العنف داخل الجتمعات الغربية إلا بواسطة حويل هذا العنف إلى الخارج» 
ودکر کذلك: رن اللاشترأكية تورد العنف للداخلء والديمقراطية تصدره» وان تکون جلاد 
شعوب أُخرى عوضاً عن شعبك بالتحدید».() 


وقد ذكر مجموعة من الباحثين الأمريكيين في بحب هم بعنوان «من السلام الديعقراطي 
إلى الحرب lلدakراطı( From Democratic Peace to Democratic War‏ ذکر ھۇلاء 
الباحثون أن «نظرية السلام الدمقراطي» تحرّلت إلى «نظريّة الحرب الديعقراطية»» وذلك 
أن الدول الدعقراطية أصبحت تحارب الدول الأخرى بزعم أا تدشر السلام الدعقراطي» كما 
حدث ذلك قي العراق. 


۴ ثالثا: حقن لو أن التاريخ م يثبت أي حرب بين دولتين دمقراطيتين فإن هذا لا يدل 
بالضرورة على صحة المبدأء أي أنه لا يوجد تلازم عقلي ولا عري بين وجود النظام الدعقراطي 
وانعدام الحروب» فعدم الوقوع لا يستلزم امتناع العدم» فقد تكون هناك دواع أخری صرفت 
الدول الدعقراطية عن الحرب غير مسألة طبيعتها الدعقراطية. 


۴ رابعا: أن انعدام الحرب بين دول بعينها لا يعني صحة مبادئ تلك الدولء وإلا فقد 
کان هناك عشرات الدول الشيوعية المنتشرة ف العام وع ذلك ل ي التاريخ دولة شيوعية 
تحارب دولة شيوعية أخری» فهل هذا یدل على صحة المبادئ الشيوعيّة؟ 


خامسا: أن من ادعاءات منظري السلام الدعقراطي أن هناك ثقة متبادلة بين 
الدول الديقراطية وهذا يقصي احتمالات الحلول العسكرية فيما بينها. لكن هذا أ 
تمدمه نسبية المفهوم الديمقراطي الذي تسببت به الأدلجة الحديثة اللديعقراطية» فالدولة قد 
تكون ديعقراطية بنظر أصحابما وكثررين من حلفائها أو حي الحايدين» لكنها ليست ديمقراطية 
عند خصومها. فمثلاً تعد فنزويلا دولة دعقراطية فى نظر النخبة الحاكمة في فنزويلا وكثير من 
الدول والمثقفين› لوجود کثیر من مقوّمات العملية الديمقراطية› كالانتخابات النتظمة والتداول 
السلمي على السلطة ونحو ذلك لكنها لا تعد دعقراطية في أعين كثير من الدول الغربية. 


: 2009/01/27 ذكر ذلك في مقابلة له مع الصحيفة الفرنسية 11۲۹101 بتاريخ‎ )١( 
http://www liberation. fr/france/200927/01 /le-volontarisme-de-sarkozy-c-est- 
d-abord-l-oppression-des-plus-faibles_305611 
(Y)From Democratic Peace to Democratic War. P159 
.(¥)The Flawed Logic of Democratic PeaceTheory, P588 


(^ 


كما أن الليبراليين لا يعترفون بالديقراطية الاشتراكية ويرونا نقيضاً اء والعكس صحيح» 
فالاشتراكيون كذلك لا يؤمنون بالديمقراطية الليبرالية؛ لأنما لا تستند إن المساواة الاقتصادية؛ 
یقول جوزیف شومییتر 

«الاشتراكيون اعرا أكّم الدعقراطيّون الصادقون الوحيدون» وأكّم الباعة الحصرون لمادتما 
الأصلية» .() 


إذن لا يوجد اتفاق بين النخب السياسية والفكريّة حول مدلول الدمقراطية الحصري» وهذا 
نسبيّة المفهوم الدعقراطي على الأقل في سياقه السياسي» وإذا كان المفهوم الدمقراطي ا 
فلا O‏ تكون النظرية الديمقراطية مطلقة؛ لانفكاك الجهة منطقياً. 


سادسا: دعاة نظرية السلام الديعقراطي يزعمون أن الدول الديعقراطية تحل مشاكلها مع 
الآخرين من خلال الآليات الديمقراطية بخلاف الدول الديكتاتور ية التي لا تمتلك تلك الآليات 
ا صا () 

هذا كلام خيالي لا واقع له» فالتاريخ يخبرنا بأن الدول الدعقراطية تطبق معايبرها الدعقراطية 
في شأنغا الحلي فقط أما قي السياق الدولي فهي تتناسى المعايبر الديقراطية وجنح إلن الحلول 
العسكرية عند تعرض چ للخطر." فعلى سبيل المثال حينما كانت بريطانيا «(الدعقراطية) 
تخاف النفوذ الروسي فى أفغانستان عام ۰۱۸۳۸ تحد حلا دعقراطياً هذه المخاوف» فلم تدعم 
الحكومة المركزية مغلا ۴ E‏ اجتمع الأفغاني من خلق مۇسسات فاعلة تتصدىٰ للنفوذ الروسي» 
وإنما اختارت مباشرةً الحل العسكري فذهبت واحتلت أفغانستان!! وفرنسا «الدعقراطية» لا تختلف 
عن نظيرتما الريطانيةء فهي حينم خافت في نماية القرن التاسع عشر من التغلغل الإيطالي ي تونس 
تحد حلا لذلك إلا احتلاهما. وبالتأكيد أن أي نظرية سيئة سنجد دائماً أمثلة عليها عند الولايات 
المتحدة الأمريكيةء فتاريخ الولايات المتحدة مليء بتفضيل الخيار العسكري على الخيار ا 
ن معالمة قضاياها ومصالحها مع الآخرين» وأخر مثال على ذلك حرب العاق في عام ۲.٠٣‏ 
فالأمریکیون على الرغم من احم اخترعوا كذبة أسلحة الدمار الشامل؛ فإحم م يحاولوا أن يحلوا هذه 
المشكلة -الوهمية- وفقاً للآليات الديمقراطية على الرغم من امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن» 

وإغا كانت يد الحرب هى اليد العليا. 


(1) شومبيتر جوزيف» الرأسمالية والاشتراكية والديقراطيةء ترجمة حيدر إسماعيل (المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط١‏ 
۱) ص٥٥٤‏ . 

()Rosato, Sebastian, The Flawed Logic of Democratic PeaceTheory, American Political Sci- 

.ence Review, November 2003, p588 

.(T Ibid, p588 


وقد حاول العديد من الباحثين مناقشة فكرة «السلام الديمقراطي» کالباحئین الأمریکيين 
Bruce Russett‏ و Zeey Mao‏ ف بٹھما 'الأسباب المعيارية والبنيوية لنظرية السلام 
الدعقراطى".“ لكن فيما يبدو أن أكثر الأبحاث __محسب اطلاعى _ شولا وتنظيماً كان بمحث 
سباستیان روساتو الذي صدر قي فاية عام ۲..۳) وقد کان عنوانه «المنطق المغلوط (أو 
الخاطئ) لنظرية السلام الديمقراطي». ولا يسعني هنا إیراد کل ما ذكره سباستيان روساتو» فقد 
ناقش فكرة السلام الدمقراطي نقاشاً مسهباً وفصّل فيه تفصيلاً طويلاً. 


DOD 


(1)Bruce Russett and Zeey Maoz , Normative and structural causes of Democratic 

.Peace, The American Political Science Review, September 1993 

(۲) ورما ساعده على الشمول والتنظيم كونه من أواخر الباحثين في هذه المسألة» فقد كتب بجحثه بعد عشر سنوات من 
جحت برو وماوز وعیرها. 


© المبحث الأول: صدام الحضارات 
@ الميحث الثان: كاية التاريخ 


aS. AS AS 
nnRD GMuED Anes) 
و‎ 7 7 


المبحث الأول: صدام الحضارات 

اشتهرت فكرة صدام الحضارات في بداية تسعينيات القرن الماضي» وارتبطت متقفين 
انين: الأول عربي وهو المهدي المنجرةء والثاني غربي وهو صموئيل هنتغتون. كلا المشروعين 
يستند على فكرة انتقال منطلقات الحروب من حيّز المصال المادية إلى حير أوسع وأشعل وهو 
حير المصالح الحضارية الكبرى. 0 ف اة الاقتصادية وحدها کا فاعلاً للمعتدين»› 


لکن قبل أن نشرح ة صدام الحضارات 1 FE "I‏ 


حتاج أن نجيب على السؤال التالي: من صاحب فكرة 
صدام الحضارات؟ هل هو المنجرة م هنتنغتون؟ 5 
يحتاج إثبات ملكية فكرة صراع الحضارات إلى كثير 
قاع فك اق صموئیل نترب ق الفصل العاشر 
من کتابه صدام الحضارات ا EE‏ اا الفكرة من 

المد المج وقدقا المعخة نهدلا لعاف 

ل : و 0 ل و أخذ صموئيل هنتغتون فكرة صدام الحضارات من 
في كتابه (قيمة القيّم)» حیث قال:(یعترف هنتغتون المهدي المنجرة. ثم طورّها بصورة مختلفة 
أن كنت أول من استعمل عبارة ا لجرب الحضارية) ٠.‏ 


إذن هناك رؤية واضحة بأن البروفيسور المهدي المنجرة هو صاحب فكرة صدام 
الحضارات» کو المشتهر ٤‏ الوسط العلمي ا صاحب هذه النظرية هو صموئیل هنتغتون» ول 
باحتا ق العلاقات الدولية يعزو النظرية إلى مصدرها الأساس» وهو الدكتور المهدي المنجرة. 
مھا یکی سن آم قد جد را ذلك ق أن رتیل خرن کان آکر ااا وتفصيلاً 
في توضيح نظرية صدام الحضارات»' ولذلك سوف نتعرض ها قاله صموئيل هنتغتون أولا م 
سوف نذكر الجوامع المشتركة بين الأستاذين. 


ee rover eee: س‎ 


(۱) هنتنغتون» صدام الحضارات» مرجع سابق» ص٥٤٤‏ . 

)١(‏ المنجرة» المهدي» قيمة القيم ( (المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» ط٤» ٠.۸‏ ا 

(۳) وهذا الأمر معتاد في عالم پا فعلی سبيل امال نجد أن أرسطوطاليس هو من بدأ الحديث حول نظرية الفصل بين 
السلطات» لكن هذه النظرية لا تنسب إليه» وإغا تنسب إلل الفرنسي مونتسكيو» مع أن مونتسكيو جاء بعد أرسطوطاليس 
بأكثر من ألفي عام» والسبب في ذلك أن مونتسكيو شرح النظرية وفصلها أ كثر ما فعل أرسطوطاليس. وكذلك نجد أن شهاب 
الدين القرافي تحدث عن نظريّة ”الاستقراء المعنوي“ لكنه لم يشتهر اء وإما الذي اشتهر ا هو أبو إسحاق الشاطيء› 
مع أن الشاطبي جاء بعد القرافي بنحو معة عام» وذلك لان الشاطبي بسط النظرية وشرحها أكثر بكثير نما فعل القراقي. 


یری صموئیل هنتنغتون أن هناك عاني حضارات كيرى في العصر الحديث: الصينية» 
اليابانية» الهندية» الإسلاميةء الأرثوذكسية› الغربية» الأمريكية اللاتينية الأفريقية.(^ ویر أ 
هناك حضارتين فقط من هذه الحضارات لديهما القدرة على مواجهة الغرب» وها الحضارة 
الإسلامية والحضارة الصينية الكونفوشوسية. 


كما ير صموئيل أن نمة ركيزتين أساسيتين تشكلان إطاراً لنظرية صدام الحضارات أو 
ما يسميه (النظرية اطحضرتية« :)Civilizational Paradig)‏ 


8 الركيزة الأول: أ هذه النظرية تأي إلى محال العلاقات الدولية باعتبارها بديلاً 
لنظرية الواقعية (ءناده۸) التي كانت مسيطرة على الفكر السياسي الدولي شطراً من القرن 
العشرين. )( i‏ الواقعية قعية هي إحدى نظريات العلاقات الدوية» وهي تعني - بحسب س 
المؤلف نفسه- أن الدول هي «الوحدات الفاعلة الوحيدة أولياً وفعلياً ق الشؤون الدولية» وأن 
العلاقات بين الدول هي علاقات فوضى › وبالتالي فلكي تؤمن حیاعا وأمنها فان الدول تحاول 
بثبات أن تضاعف من قوتًا). وينتج عملياً من هذه النظرية أنه «إذا رأت دولة ما دولةٌ أخرى 
تزید من قوکا» والتي من خلافا تصبح خطرا متوقعًاء فإغا تحاول أن تحمي أمنها بزيادة قوكا 
و/ أو أن تتحالف مع دول أخرئ».0) 


وهذه العملية الاستبدالية -بين النظريتين الحضارية والواقعية- تاق في سياقها لمنطقي 
الطبيعي الناشئ من تحول ركائز الصراع من دول إلى حضارات» حيث إِلّه من المهم أن نتذكر 
أن صموئیل هنتغنتون كتب هذا الكتاب. بعد تماوي الاتحاد السوفيتق وبروز عام جدید تتفرّد 
بسيادته الولاياث المتحدة الأمريكية. 


. هنتنغتون» صدام الحضارات» مرجع سابق» ص۱۱۲‎ (١) 

(۲( مترجم کتاب " صدام الحضارات' “ الدكتور محمد مود خلف ترجمھا 0۱ ”النظرية الحضاراتية“ وهذه التسمية عير 
صحيحة لغويا؛ لأن النسبة في اللغة تكون للفرد وليس للجمع. 

(۳) تحديداً فترة الحرب الباردة بين قطي الكرة الأرضية الولايات المتحدة الأمريكية والانحاد السوفيتي» التي استمرت ما 
يقارب أربعين عاماً. 

)٤(‏ هنتنغتون» صموئیل» صدام الحضارات مرجع سابق» ص۸۸ 

(°) هي عملية استبدالية من حيث الصورة العامة» لكن إذا تأمَلنا المسألة فمن الممكن أن نقول إن النظرية الحضارية 
ليست بديلة عن النظرية الواقعية بقدر ما هي امتداد ها» حيث إن النظرية الواقعية تقتضي أن الدول تبحث عن مصالحها 
المادية فحسب» وأما النظرية الحضارية فهي تقتضي أن الدول تبحث عن مصالحها الحضارية» وتتعاون مع الدول التي 
تشترك معها حضارياً أكثر من الدول التي تشترك معها في مصال مادية؛ لأن ما بعد الحرب الباردة أصبحت التهديدات 
تأي من الدول التي لا تشترك معها حضارياًء ومن ثم توازن القوى لا يكون جخلق توزان قوى مع الدول التي تنقاسم المصال» 
وإنما مع الدول التي تتقاسم الحضارة الواحدة. 


الركيزة الثانية: أكَّا مطلقة من حيث المكان ونسبية من حيث الزمان. أي أنه كن 
مارستها وتطبيقها على كل نتاج يفرزه الواقع المعاصرء لكن ليس ثمة ما يضمن استمرارية فعالية 
هذه النظرية في المراحل الزمنية المقبلة؛ لأن الأمر مرتبط بوجود المقدمات التي تؤدي بالضرورة 
الأجتماعية إل وجود النتائج» تماما کما کانت هناك معطيات معينة خلال 2 الحرب الباردة 
ادت ل نتائج معينة» وعندما حلفت تلك المقدمات تلفت نتائجها ا نها 


وقد أوضح صموئیل نسبية النظرية حیث قال: «(النظرية الحضارية تقدم نا خريطة 
مبسطة نسبياً ولكنها ليست مفرطة ني التبسيط لغرض فهم ما يدور تي العام مع انتهاء القرن 
العشرين» وع ذلك فليس هناك إطار نظري صا إل الأبد». 2 قال e‏ ورج 
الحرب الباردة ف السياسة الدولية كان دا فائده ومناسباً دة آأربعین سنة» ولکن صار بالاً ف 
ماية الثمانينات» وعند نقطة معينة فان نظرية التفسير الحضاري سوف تواجه ذات المصير ١0).‏ 


¥ الجوامع المشتركة 


هناك عدة جوامع مشتركة بين ما طرحه المهدي المنجرة وصموئيل هنتنغتون حول نظرية 
صدام الحضارات» حيث بمكننا أن نجد بينهما الجوامع المشتركة التالية 


الجامع الأول: أهم جامع مشترك بين المنجرة وهنتنغتون أن كليهما يتحدثان عن 
حول جوهري قي مبرّرات الحروب» حیث کانت مبررات الحروب سابقاً مبررات مصلحية مادية 
بحتة» كأن تكون هناك مصلحة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية» أما اليوم فقد أصبحت 
المصال الحضارية هي التي تخلق الحروب وتدق طبوهما. 


يقول المنجرة مبيناً نشأة الحرب الحضارية: «(حرب الخليج أكثر من حرب صليبيةء أنا في 
اعتقادي ومنذ بداية ٠١‏ يناير دخلنا ق أل حرب عالية حقيقية» وهي ستدوم على الأقل ٠١‏ 
أو ٠٠‏ سنة؛ لأن أهدافها الحقيقية ليست عسكرية أو سياسية أو اقتصادية بل هي حضارية؛ 
لأن تحديات القرن ۲١‏ ستكون كلها حضارية».() 


ویقول معرزاً الغاية الحضارية للحروب المعاصرة: «المدف الآن هو تحطيم ذاكرة حضارية» 
فحصيلة ٠...‏ سنة الي ذكرها روكار» منذ بداية الكتابة وا لحضارة السومريةء وكل الحضارات 
السابقة» حت الحضارة الإسلامية مجموعة في متحف كانت لي علاقة به لما كنت في اليونسكو› 
وأشرفت علین بنائه وتنظیمه» مجمع ٠ .٠‏ سنة من هذه الحضارة قد تحطم» والمقصود الآن هو 
ُن الهيمنة الغربية ق الميدان الحضاري هو حطيم هذه الذأكرة العالية الحقيقية). )۴( 


٩ ٤ص هنتنغتون» صدام الحضارات. مرجم سابق»‎ (١( 
.٠١۸ص المنجرة الحرب الحضارية الأول‎ )۲( 
١١١ الرجع السابق» ص‎ (") 


ٳِذن اساب حرب الخليج وما بعدها بالنسبة للمنجرة هي أُسباب حضارية» وحرب 
العراق م تكن إلا نقطة البداية» فإذا «ما تم تحطيم العراق فإفم سيمرون إل إيران ثم يواصلون 
طريقهم نحاربة اليابان وأمريكا اللاتينية» فهو يرى هنا أن كل العام الثالث ستناله أيدي 
الحضارة الغربية ليس فقط ثقافياً» بل حى عسكرياً. 


وفيما يتعلق بتدمير إرث العراق الحضاري» فقد كتب الدكتور خالد الناشف كتاباً متعلقاً 
بمذه القضية فقط» وهو «تدمير التراث الحضاري العراقي» فصول الكارثة)» حيث ذكر فيه أن 
القوات الأمريكية استعملت «مواداً حارقة خاصة استخدمت في حرق المكتبات العراقية» ن 
تحرق الكتب فحسب» بل صهرت الرفوف والمكاتب وخلخلت الإسمنت». ١‏ 


الجامع الثاني: أن هناك اشتراكاً نسبياً بين المنجرة وصموئيل في تحديد Kê‏ 
والأسباب الي أدت ب وجود الحرب الحضارية» فالبنسبة لصموئيل هنتنغتون» مؤشرا 


* سقوط الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا. 

* صعود الأصولية الدينية في مناطق العام. 

٠‏ الصراع داخل روسيا وتركيا والمكسيك حول الموية. 

* مقاومة الدول الإسلامية لاضغط العربي على العراق وليبيا 

ه الجهود التي تبذهما الدول الإسلامية والكونفوشيسية للحصول على الأسلحة 
النووية.() 


أا بالنسبة للمنجرة فقد تشابمت مؤشراته جزئياً مع صموئیل› حيث يقزر ما يلي:(الغرب 
خائف ويعيش رعباً عميقاً بسبب أخطار يترقبها من الجنوب خلال السنوات المقبلة» ثم يحدد 
تلك الأخطار بأغا: 


-١‏ «خطر الانفجار الديموغراق الناتج عن تزايد وتيرة النمو السكاني الشبابي داخل 
دول الجنوب مقابل تراجع مهول في ارم السكاني لدول الشمال». 


٠١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

›١ط د. خالدے تدمیر التراث الحضاري العراقي فصول الكارثة ) بیروت»› دار الحمراء مركز الدراسات»‎ 8 ٤ 
. ۱۱ ص‎ ) ۰ 

5 الكونفوشيسية ۳C01۴1131151١‏ هي النظام الفلسفي الصيني» وهي المذهب الرسمي في الصين الشعبية. 

. ٩ ٥ص هنتنغتون» صدام الحضارات› مرجع سابق»‎ )٤( 


۲- خطر التغيير الدعقراطي الذي من شأنه تحديد كل مواقع الميمنة والاستغلال الغربي 
لدول الجنوب. 


-٣‏ خطر حضاري من شأنه الحد من هيمنة الحضارة الغربية -خاصة الإسلام- بالنسبة 
للمجتمع الإسلامي العريي».() 
. بعد عشرين سنة من ذكره هذا الكلام رای المنجرة في كتابه الآاخر قيمة القيم) أن 
هذه الأسباب تبدلت وتغیرت»› فأصبحت على النحو الآتي: 
* أولا: الخوف من التفجر الديغراني تحوّل إلى الخوف من المجرة والمهاجرين. 
* ثانياً: الخوف من اليابان حل حله الخوف من الصين. 
* ثالثاً: الخوف على الإسلام لم يتبدل» وإنغا زاد واستفحل. 
يقول المنجرة ملخصاً ما مضى: ١‏ للغرب -ف بداية الثمانينيات- ثلائة هواجس 
أساسية هي: الدغرافيةء الإسلام واليابان. أما هواجس وانشغالات وهوم اليوم» فهي التخوف 
من امجرة الذي عوّض هاجس الديمغرافية» والخوف من الصين الشعبية الي عوّضت اليابان» 
فيما زاد هاجس الإسلام في شكل خوف من الإسلام بوجه مكشوف» يُقرن بصفة تلقائية 
الإسلام بالإرهاب بواسطة الإرهاب اللغوي والإعلامي». 
الجامع الغالث: أن الائنين يتفقان جزئياً على الهوبّة الدينية للحضارة الغربية المهيمنة» 
حیث یری صموئیل أ الدينية للحضارة الغربية هي المسيحية» بینماً یری المنجرة أا 
مسيحية يهودية» حیٹث ذکر ا ل هدف الحضارة الغربية هو : } حقیق أهيمنة اللغوية والحضارية 
والفكرية للحضارة المسيحية اليهودية ضد كل الثقافات الأخرئ». “© 


هذه الجوامع المشتركة بين المهدي النجرة وصموئیل هنتنغتون» وسوف نتحدت الآن عن 


(1) المنجرة» الحرب الحضارية الأول» مرجع سابق» ص ۷۸. 
("( المنجرة» المهدي» قيمة القيم مرجم سابق» ص ۹ 
(۳) المنجرةء الحرب الحضارية الأول» مرجع سابق» ص ۷۹ 


¥ الفروق بين المنجرة وهنتغتون 


۴ الفرق الأول: يرى المهدي المنجرة أن هناك حضارتينء وها الغرب والعالم الثالث» أو 
الشمال والجنوب بحسب تعبیره. فالصين وجنوب أفريقيا والسعودية وأمریکا اللاتينية واليابان( 
کل هذه تعد في نظره حضارة أو ثقافةً تقابلل الحضارة الغربية. فعلی هذا لیس للجنوب0) 
خاصية دينية أو عرقية أو لغوية تميزه أو تعد جامعاً مشتركاً بين أجزائه» وإنما ا جامع المشترك 

الوحيد 84 تقابل الحضارة الغربية. 


بینما الوضع مختلف عند صموئیل» فهر وإن کان یریٰ ُن العام ينقسم 0 قڏسمين : عام 
الغرب وعالم ما سوئ الغرب» فإنه يرى أن عام ما سوئ الغرب يحتوي على سبع حضارات 


رتيسمة. 


8 الفرق الثاني: یری صموئیل هنتنغتون 3 الحرب الحضارية بدأت تحديداً بعد سقوط 
إمبراطورية الاتحاد السوفيتى ٠٠-‏ ديسمبر -٠۹4١‏ وابتداء القطبية الأحادية من خلال تفرد 
الولايات المتحدة الأمريكية باميمنة على العام 


أما المنجرة فهو يشترك مع صموئيل في تحديد المرحلة الزمنية التي ابتدأً فيها الصراع 
الحضاري» وهي بداية ا لكنه يختلف معه في تحديد الحدث الذي خلق بداية ب 
الحضارية» فالبنسبة لصموئيل فال بداية الحرب الحضارية بدأت بسقوط الاتحاد السوفيح 
أُما بالنسبة هدي المنجرة فالخرب الحضارية -من حيث التمهيد والاستعداد- قل ف 
منتصف الثمانينيات» حيث «بدأت الحملة ضد الإسلام بعد أن كشف معهد بالفاتيكان 
متخصص في دراسات الإسلام أن عدد الكاثولوكيين انخفض لأول مرة في التاريخ أقل من عدد 
المسلمين ( ۸٠.‏ مليون مسيحي مقابل ۸٦٥‏ مليون مسلم) مع احتمال ي اتساع الموة باخفاض 
نسبة المسيحيين وارتفاع نسبة المسلمين» (°) 

هذا من حيث بداية الفكرة وانطلاقتها باعتبارها حلةً عامة» أما من حيث النقطة 
الزمنية التي حولت فيها هذه الحملة إلى حرب حقيقية فهي حرب الخليج الثانية عام ٠۹۹۰‏ 
يقول المنجرة قي ذلك: إن حرب الخليج أكثر من حرب صليبيةء أنا في اعتقادي ومنذ 
بداية ۱۷ ينایر دخلنا ي اول حرب عالمية حقيقية» وهي ستدوم على الأقل 10٥‏ و ٥‏ سنة؛ 


)١(‏ مع التنبيه إلى أن اليابان لا تعد من دول العام الثالث» بل هي في طليعة مساعدي العام الثالث ومعينيه» بُراجع: 
بوطالب» عبد المادي» النظم السياسية في العام اثالث ( الرباطء مطبعة المعارف الجديدة» ۱۹۹۳م) ص١٠۲‏ 

)"( أما الشمال أو الغرب فقد حدد المنجرة هويته الحضارية بالمسيحية اليهودية كما سياتي. 

(۳) المنجرةء الحرب الحضارية الأولٰ» مرجع سابق» ص ۷۹ 


لأن أهدافها الخحقيقية ليست عسك عسكرية أو تناه أو اقتصادية بل هي حضارية؛ لأن تحدیات 
القرن ۲٠١‏ ستكون كلها حضارية».(' 


8 الفرق الثالث: م يتحدث e‏ هنتنغتون عن إمكانية وجود تعايش بين هذه 
الحضارات المتعارضة» اما المهدي المنجرة فقد كان واضحاً ق هذه المسألة» حيث يقول: 
«(الغرب غير مستعد للتعايش مع حضارات أو ثقافات غير الثقافة الغربية وما يهمه مصا حه 
الي یضطر کما يبحدث اليوم لحمايتها ولو بالتدمير أو العنف». ويقول معززا ما مضى : 
(اليست هناك أي محاولة من طرفهم أن يتفهموا الطرف الآخرء لأن أملهم في أن الآخر هو 
الذي سيكون جزءاً منهي فلا فائدة في مفاهمة الآخر ٠.»‏ 


إذن المنجرة لا یریٰ أ هناك فائدة ق التحاور مع هذه الحضارة المهيمنة التي ترید ترسیخ 
الميمنة المسيحية واليهودية على العام الثالث» وهذه الرؤية تشكل المنطلق الرئيس الذي أسّس 
لنظرية الحرب الحضارية عند المهدي المنجرة. 


۳ الفرق الرابع: ا يتعرّض صموئيل هنتنغتون إل السقف الزمني لمذه الحرب الحضارية 
أا اهدي المنجرة لدیه رؤية تشیر 1 استمرارية هده الحرب دة تتراوح من مس 


8 الفرق الخامس: من ناحية الكاتب نفسه» فقد كان صموئيل هنتنغتون يتحدث 
عن الهمينة الحضارية الغربية باعتباره واصفاً وصفَ ايد على الأقل في الظاهرء أما المهدي 
المنجرة فقد كان يتحدث باعتباره منظراً للعام الثالث وباعتباره جزءاً منه ناصرًا له» ولذلك 
ل يفتاً المنجرة محرضاً العام الثالث على التعجيل بخلق الاستقلال الحضاري» وعدم الاكتفاء 
بوجود الاستقلالين السياسي والاقتصادي: حيث يقول: إن الاستقلال السياسي يتم بشيء 
بسيطء بالتوقيع على وثيقة» كما أن الاستقلال الاقتصادي بسيط هو الآخر» ففي ظرف 
ستتين أو ثلاثة يكن أن تصدر قانوناً للتأمين بحيث يتم إخراج الأجني» لكن كيف نحصل 
على الاستقلال الحضاري والنقافي؟».(° 


هذه خسة فروق جوهرية بين ما قرره المهدي المنجرة وصموئيل هنتنغتول. 


٠١۸ المرجع السابق‎ )١( 
١١٠١ص المرجع السابق»‎ )۲( 
١١٠۷ص مرجع السابق»‎ (") 
٠١۸ المرجع السابق» ص‎ )٤( 
.٠١١۳ص المرجع السابق»‎ )°( 


# وجهة نظر حول المشروعين 


أولا: كلا الكتابين تم الفراغ منهما في بداية التسعينيات» وتالياً هما قديمان نسبياًء وقد 
استجدت أحداث جسيمة من شاا أن تعيد تشکیل الوعي السياسي والفكري› ومن شاا 
کذلك ان تعد تشکیل حفزات الصراع بين الدول» وتالياً عناصر التحليل السياسي. 

# ثانيا: كتاب «(الحرب الحضارية) للدكتور المنجرة ليس سردًا موضوعيًا لقضية واحدة 
من خلال ترتيب منهجي» وإنغا هو عبارة عن مقالات متعددة أتت في سياقات عنتلفة مکانیاً 
وزمانياًء فبعضها نشر في الشمانينيات وبعضها في التسعينيات» وبعضها كان عبارة عن مقالات 
في صحضف» وأخرى عبارة عن مقابلات تلفزيونية أو إذاعية. كان الكتاب سيكون أفضل بكثير 
لو کتب بمنهجية علمية متسلسلة كما هو الحال مع كتاب «(صدام الحضارات» لصموئيل 
هنتنغتون. وع أن الطبعة الي بين يدي هي الطبعة الثامنة» فان شیعاً من التجديد م يتم» 
اا ان المنجرة نفسه قد تغیرت بعض أفکاره و تطوّرت كما نر ذلك بوضوح في کتبه 
لمتأخرة» وقد مر بنا مثال على ذلك وهو قضية مؤشرات الحرب الحضارية. 

الثا: وقع صموئيل هنتنغتون في خلل منهجي» فهو قد جعل الدين معياراً اأساسيًا 
لتمييز الحضارات» حيث يقول: « الديانة خاصية أساسية قى التعريف بالحضارات». لكنه 
م يطبق ذلك إلا على الحضارة الإسلامية» وأما بقية الحضارات فكان عيزها بالعنصر ال جغرافي 
أو العرقي. 

رابعا: على الرغم من اهتمام صموئیل هنتنغتون کثرا بالدين باعتباره عاملاً أساسيًا 
في الحضارات فإنه أهمل الحديث تماما عن الديانة اليهودية» ولم يذكر أي شيء عنها قي سياق 
صدام الحضارات. 

8 خامسا: بالغ المنجرة كثررا في تضخيم قضية حرب الحضارات» وبالغ أكثر في تضخيم 
دور حكومة صدام حسین ودورها ف مضة العراق العلمية والحضارية. كما كان تحليله خرب 
الخليج تحليلاً سطحيًاء وريا له العذر في ذلك بسبب وقوف نخبة كبيرة من القادة والمثقفين 
مع قادة التحالف آنذاك» وكذلك لأن الأحداث كانت قي بداياتماء فتحليل أحداث حرب 
الخليج الثانية تحليلاً سياسيًا هو اليوم أسهل بكثرر منه في فترة اشتعال الحرب؛ لأنه قد ظهرت 
معطیات ودلائل 4 تكن موجودة في ذلك الوقت. 


)0( هنتنغتون»› صدام الحضارات› مرجع سابق» ص٤ .١١‏ 


المبحث الثانن: كاية التاريخ 


التفرد الغري عمومًا والأمريكي خصوصًا في زعامة العام جعل الكاتب ل 2 المشهور 

فوکویاما یکتب کتاباً اُثار جدلاً کبیا ف أوساط المفكرينء وھو کتاب سي 1 
«ناية التاريخ). فکرة هذا الكتاب ترتكز على أن النظام الديمقراطي 
-وتحديدًا الدمقراطيّة الليبرالية- هو آخر إبداع سياسي يمكن أن ينجبه 
العقل البشري» ولن يكون بعد هذا نظام نظام آخر يحظى بشرعية 
توازي شرعية النظام الديعقراطي. كما أن النظام الرأسمالي هو الآخر 
ب النظام الأمثل والأخير في هذا العام. يقول فوكوياما «الدمقراطية أ ج ۰ 
الليبرالية قد e‏ نقطة النهاية في التطؤر الإيدلوجي للإنسانية» وأا EYEE‏ .: 
كذلك «الصورة النهائية لنظام الحكم البشري).“ أمريكي من أصل ياباني 


اشتهر بفكرة: نهاية التاريخ 


إذن الديمقراطية الليبرالية -بجحسب فوکویاما- هي كماية ا 


العقول البشرية ق الحقل الأيدلوجي» ولذلك «فإنه من غير المستطاع أن کد ماھ أفضل من 
الديمقراطية الليبرالية). 


وفيما يتعلّق بسلبيات الديمقراطية الليبرالية» فان فوكوياما يعترف بوجود سلبيات ونواقص 

تعتري النظام الديمقراطي» لكنه يصرٌ على أن هذه العيوب ليست متعلقة بالديمقراطية من 
یھ ی ویر ی مات ااا ن ر عدف ا 
بخلاف العيوب التي تعتري الأنظمة الستباسية المتاة كالثيوقراطية والأرستقرا تق اطبة» فعیوب 
مم الاأنظمة فة بالأنظمة ذاغك أي سن حيت صورقا النظية أا الفة هة الال 
فعيوها فقط في الجانب التطبيقى» أي أن الناس لا يحسنون أحياتًا تطبيق الديمقراطية» وق 
ذلك قول فركوياما: «بيسا شابت أشكال الحكم السابقة عيوب خطية وانهاكات للل 
أت في النهاية إلى سقوطهاء فن الديمقراطية الليبرالية قد يمعكن القول إا خالية من مثل تلك 
التناقضات الأساسية الداخلية» وليس معي ذلك أن الديمقراطيات الراسخة كالولايات المتحدة 
لا تعرف الظلم أو المشكلات الاجتماعية الخطيرة» غير أن هذه المشاكل قي ظئي وليدة قصور 
في تطبيق المبدأين التوأم: الحرية والمساواة» ولا تتصل هذه المشاكل في المبدأين ذاتما». 


»١ فوكوياماء فرنسيس» الإنسان الأخير وخاتم البشر» ترجمة حسين أحمد (القاهرةء مركز الأهرام للترجمة والنشر» ط‎ )١( 
AT 
فوكوياماء كاية التاريخ وخاتم البشر» مرجع سابق» ص۸.‎ )١( 


وفوكوياما يرى أنه م يأتِ بجديد في هذه النظريةء وإنغا هو امتداد من سبقوه فقد تحدّث الألماني 
هيجل عن نماية التطور الأيدلوجي» حيث ذكر أن العام سينتهي أيدلوجيًاً إلى تبتي الدولة 
الليبراليةء وكذلك تحدث الألمانن کارل مارکس عن خاية العام الكامنة في الجتمع الشيوعي. 
إذن السؤال عن أيدلوجية تشكل ناية العام ليس سؤالاً حديثاء وإنغا هو سؤال قدي 
منذ أكثر من مغة وخمسين عامأء وبذلك يكون فوكوياما مذكَرًا ذا السؤال وليس منتجًا له. 


ويرى فوكوياما أن تطؤر العام سيتوقف أيدلوجياً عند الديقراطية الليبرالية لسببين: 


السبب الأول: اتتصادي» وهر یکمن ف ُن الرأسمالية أحدثت رفاهية لدى المجتمعات 
التي تتبناهاء «فالسوق المفتوحة قد انتشرت ونجحت قي خلق مستويات من الرخاء المادي م 
نعهدها من قبل». وهذا ما سيجعل النظام الرأسمالي هو النظام الاقتصادي النهائي والأخير 
في الحياة البشرية» فسوف تبقى البشريّة ملتزمة بهذا النظام ولن تستطيع الإتيان بما هو أفضل 


منه () 


السبب الثانن: ما يتعلّق بالنظرة الدولية للديمقراطية» حيث أصبحت الديمقراطية 
تمتّل تقدمًا وتطورا وا وفي ذلك يقول مارك بلانتر: «الشرعيّة العالمية للديقراطية جحعلها 
أمراً يصبو إليه الناس في جميع أنخحاء العا)». بل ذهب بعضهم إلى جعل الديقراطية «رديفاً 
للحضارة») أي أن الدولة التي تتبن النظام الدعقراطي تكون دولة حضاريةء والدولة التي لا 
تتبن النظام الدعقراطي تكون دولةٌ معخلفة. 


١٠١ص المرجع السابقء‎ )١( 

() ما يقوله فوكوياما عن دمومة النظام الرأسمالي يأني على النقيض تماما ما قاله العام الأمريكي الاقتصادي الشهير 
جوزيف شومبيتر قبل أكثر من ستين عاماً» حيث ذكر أن الرأسمالية لا بعكن أن تحيا وتستمرء بل ستؤول إلى الزوال 
والتلاشى» وستكون الاشتراكيّة هي الوريث الواضح هما. انظر: جوزيف شومبيتر» الرأسمالية والاشتراكية والدعقراطيةء 
مرجع سابق» ص۱۷۰ . : e‏ 

(۳) كان هذا تعبير السياسي الجورجي غيا نوديا 013 ه1ط), وقد ذكر أن ” أكبر انتصار للدعقراطية تي العام 
ا لحديث أخا أصبحت أمراً مألوفا . براجع: بلانتر» مقدمة هل الدعقراطية قابلة للتصدير» ص٣٣‏ 


هذه هي خلاصة نظرية كاية التاريخ التي اتی بها فرنسيس فوكوياماء وهي نظريَة م تلق 
قبولا فى أوساط المفكرين با في ذلك المفكرون الغربيون» لا سيّما بعد ظهور علامات تماوي 
نظام القطب الواحد» وتحول الولايات المتحدة -الراعي الرسمي للديقراطية- من 2 مهيمنة 
إلى دولة عظمى تشاطرها العظمة العديد من يقول جیاکومو کیوزا: أ صبح اڪیار 
الولايات المتحدة ا المتداولة» فهذه الدولة التي كانت a‏ منذ سنوات ليست 
ببعيدة باعتبارها بلدا ضخماً يتمع بقوة وجاذبية لا مثيل ماء أصبحت الآن تواجه إمكانية 


تعللها».() 


ومن انتقد نظرية ناية التاريخ الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر» حيث وصف تحليلات 
فوكوياما بأما «تحليلات سطحية) وأا «تلفيق غير مدروس فلسفيًا لغائية هيغل التاريخية).() 


DOR 


)١(‏ جاء ذلك في مقالة کتبها جياكومو کیو في انجلة الفصلية 1¥ S1" ces Qat‏ [it1caاPo,‏ ونقله نعوم 


تشومسکي ق کتابه ' صناعة المستقبل"“ راجع: تشومسکي» نعوم» صناعة الستقا ل (بہ بيروت» شركة المطبوعات» ط› 
۲۳ ) ص .۲٣۵‏ 


(۲) کوکلرء أسباب تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين» مرجع سابق؛ ص٦٤۰‏ ص۸٤‏ . 


الفصل العاشر: قضايا دولية 
(الإرضاب أنموذجا) 


@ المبحث الأول: مفهوم الإرهاب وأنواعه 
€ المبحث الثان: الإرهاب وإشكالية التوظيف 
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مصطلح "الإرهاب" يتسم بنوع من الفوضوية 
في مدلوله» مثله مشل كثير من المصطلحات التي ليس 
ها معنن محدد ثابت بحتكم إليه الجميع» كمصطلح 
"الأمن القومي" وكذلك مصطلح "الاستقرار" وغيرها 
من اأصطلحات الى غالبًا ما تكون أدوات يستعملها 
من یرید ضد من يرید» وهذا ما جعل تحديد مفهوم 
الإرهاب يكاد يكون متعذرًا» فقد «أجمع فقهاء القانون 


علين صعوبة محاولة تعريف الإرهاب».( 
وسوف نناقش -بإيجاز- مدلول الإرهاب في اللغة والاصطلاح. 
الدلالة اللغوية مصطلح الإرهاب 
حين نتحدث عن دلالات الصطلحات يجب أن نفرّق بین مستویین: 
* المستوى الأول: دلالة الملصطلح من حيث هو لفظ لغوي صرف. 
* المستوى الثاني: دلالة المصطلح من حيث اختزانه مدلولاً علميًا حددًا. 
أما من حيث المستوى الأول فقد ذكر علماء اللغة أن كلمة ((رهب) تد على مطلق 
الخوف» فكل من أخاف أحدًا فقد أرهبه» سواء أخافه بالحق أم بالباطل» وسواء كان هجومًا 


ھم ا اطم ن رة رین را ایل چون په ار که وعد ورين من 
دونِهم لا تعلموتهم الله يَعْلمَهُم 4 -الأنفال: -٦ ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن معن الإرهاب في الآية يرتكز على فكرة واحدة» وهي فكرة الدفاع ورد 
الفعل وليس الفعلء أي أن الإرهاب ليس من خلال بدء الحرب على الآخر دون مبررء وإغا 
المقصود به -على الأقل في هذا الاستعمال- ردع العدو الذي يخشي المسلمون من خيانته. 
وما خافن مِن قوم خياتة4 


(۱) يعقوب» محمد داود» المفهوم القانون لاإرهاب (بیروت» منشورات زين الحقوقية» ط۲» ۲۰۱۲) ص۲٤‏ . 


وهذا المعفن أكده ابن منظور الذي يعد من أبرز علماء اللغة العربية» حيث ذكر أ 
للحاكم وظيفتون؛ الوظيفة الأولن إقامة العدل» والوظيفة الثانية "إرهابُ العدو ليرتدع عن قصد 
الرعية وأذاهم فيأمنوا مکانه من ال )1( 


إذن مادة رهب في اللغة العربية تعني مطلق الخوف» لكن هذا المعؤع ليس هو المقصود 
بكلمة الإرهاب قي زماننا المعاصر» فالسؤال هنا: إذا كان المعنى الاصطلاحي لا يتناسب مع 
معز اللفظ اللغوي» هل يجوز إبقاء استعماله أم يحب أن نبحث عن لفظ آخر؟ 


هنا لا بد أن نفرق بين أمرين: 


الأمر الأول: إذاكان لن اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي» وهذا هو الغالب» 
أي أن الأصل قي المصطلحات أن مدلوهما اللغوي اعم من مدلوهما العلمي. ففي هذه الحالة 
لسنا مضطرين للوقوف عند النقطة ذاكا التي وقف عندها اللغويون» وإنما ما قذموه كان الإطار 
العام والمنطلق الأول» وتاليًا بحقٌ لنا أن نزيد في المدلول ما نحتاجهء ويكون هذا المدول ثابًا 
اصطلا حا کما هو الحال في جميع العلوم. 


۴ الأمر الثاني: إذا كان المع اللغوي مبايئًا للمعنى الاصطلاحي» ففي هذه الحالة لا 
يصح استعماله؛ لن يولد إیھاما ولبسًا حین پستعمل. 


وقي مسألة الإرهاب نجد أن المع اللغوي ليس مبايئاء ولکنه اعم منه کما سوف نری» 
ولذلك جوز لنا استعمال كلمة «الإرهاب» قي معن اصطلاحي أخص من لمعي اللغوي؛ لأن 
الدلالة اللغوية تشكل منطلمًا للدلالة العلمية» وليست صورةً نائيةٌ له؛ فمثلاً نجد أن مدلول 


«الريا) ٤‏ اللغة هو مطلق الزيادة» لکن ق الاقتصاد الإسلامي هو الريادة المشروطة على أصل 
الدين» فنلاحظ هنا أن المدلول العلمي لمصطلح «الربا» أخصٌ من مدلوله اللغوي.() 


(۱( ابن منظور› حمد بن مکرم» لسان العرب (بیروت» دار صادر» ط۳ (١ ٤۱٤‏ ج۲“ ص۲٥٤‏ 

("( نتحدث عن حالة عموم المع اللغوي لأنه هو الأصلء ونادرا دا ما یکون المع م الاصطلاحي أخص» ومن 
أمغلته كلمة الطيرة» فمعناها لي الاصطلاحي الشرعي أعم من معناها في اللغة. 

)۳( وهذا المعؤن عبر عنه الفميه الحنفي ابن عابدين» فهو حین تحدث عن وجود معي ١‏ جدبد لكلمة التحالف یذکره 
اللغويون سابمًاء قال: 8 یذکر التحالف معن التقاسم» وهذا اصطلاح جدید من الفقَهاءء ولا يذهب عليك ٺ ان هذا 
غفلة عن دأب آهل اللغة فإشم یذکرون أصل المادة في كل كلمة . يفرعون عليها المريدات تارة ولا يقرعول أخری» وهنا 
كذلك حیث فرعوا بالمزید على الحلف بالکسر ولم یفرعوا به على الحلف بالفتح تدرب کما لا خف“ . ابن عابدینء 
حاشية ابن عابدین (دار الفكرء بیروت»› د. طط .ت( “AE‏ ص۷۷. 

)٤(‏ توجد استفناءات قليلة ذه القاعدة مثل مصطلح الطيرة» فهو ف الاصطلاح الشرعي اعم من الاصطلاح 
اللغوي. 


(< 


هذا من حيث المستوى الأول المرتبط بدلالة المصطلح اللغويةء أمّا من حيث الدلالة 
الاصطلاحية «فيرجع أغلب الفقهاء المدلول الذي يحمله الإرهاب حاليًا إل اللغة الفرنسية› 
حيث تبلور وتشکل مدلول ومعؤی مصطلح r errorisme‏ ف ماية القرن الغامن عشر إِبّان 
الثورة الفرنسية» وبالتحديد ابتداءً من سنة »٠۷۹‏ حيث استعمل المصطلح لأؤل مرة في سياق 
سياسي حى () 


وهذا المدلول م يكن ثابتًا بطبيعة الحال» بل كان متغيرًا عبر اختلاف المراحل التارجخية» 
ففي بداية القرن العشرين كان المقصود بالإرهابي مَّن لا يلتزم بقواعد الحرب» بينما أعيد 
توظيف مصطلح الإرهابي قي السبعينيات ليفيد مدلول مرتبط بالحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة» ثم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير نحا منحن حتلمًا في 
مدلوله. 


الدلالة الأصطلاحية للإرهاب 


رما لا يوجد مصطلح من الأم طلحات اختلف عليه کمصطلح الإرهاب فهناك مات 
التعاريف فمذا اللصطلح»' ولذلك يكاد يكون متعذرا أن تستقصى جيع تلك التعاريف» ومن 
هنا اخترنا تعریفات خحدده ومختلفة» وهی : 

٠‏ تعریف الجمعية العامة للأمم اللتحدة 

أصدرت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عام ٤‏ ۱۹۹ قرارها رقم ٤4/٠٠‏ الذي 
يعرف الإرهاب بأنه « عبارة عن الأعمال والطرق والممارسات التى تشكل مخالفة صارخة 
لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة والتي قد تشكل تمديدًا للسلام والأمن الدوليين» وتمدد 
علاقات الصداقة بين الدول وتعيق التعاون الدولي ودف إلى تدمير حقوق الإنسان والحريات 
الانناشة والأسس الديمقراطية للمجتمع». 


۴ تعريف منظمة التعاون الإسلامي 


عقدت منظمة المؤتمر الإسلامي معاهدة في عام ۱۹۹۹ » ميت "معاهدة منظمة المؤمر 
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي"» واعتمد مؤتمر وزراء خارجية دول للمنظمة المنعقد قي 
أواغادوغو خلال الفترة من ۲۸ حزیران یونیو إلى ۱ تموز/یولیو ٠۹۹۹‏ 


(( یعقوب» حمد داود» المفهوم القانوى للإرهاب (بیروت» منشورات زین الحقوقية»› ط۲ ۰۱۲ ۲( ض۲٤‏ . 
()Charles Townshend, Terrorism, Oxford University Press, 2011. P3‏ 


mM: 


وني هذه المعاهدة جاء تعريف الإرهاب كما يلى: 


«(كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به» أياً كانت بواعثه أو أغراضهء يقع تنفیذاً 
لمشروع إجرامي فردي و جماعي» ويهدف إل إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو 
تعريض حياتحم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة 
أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالما أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد 
ا لموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطرء أو تمديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة 
السياسية أو سيادة الدول المستقلة» (^© 

وهذا التعريف بحذافيره أقرته اتفاقية دول مجلس التعاون فى اتفاقيتها المنعقدة بالكويت»› 
والمسماة « اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب). 

تعريف معجم أكسفورد السياسي 

حاءِ ف معجم ا کسفورد السياسي انه 5 يوجد اتفاق حول مفهوم الإرهاب» 5 م قبل 
الدول ولا الباحثين الأكادعيين»› لكن غالبًا ما يُطلق الإرهاب على «الأفعال التى تمدد حياة 
الأخرين لدوافع سياسية من قبل مجموعات موازية للدولة. 

إشكاليّة هذا التعريف أنه لیس جامعًا» فهو يتحدث عن إرهاب الجموعات فط 
ويتجاهل الإرهاب الحاصل من قبل الدول. 

التعريف الذي اختاره أكثر الباحثين 

يرى الباحث تشارلز تاون شيند أن هناك تعريمًا يقرّه أكثر الباحثين قي شؤون الإرهاب» 
وهو «استعمال العنف لتحقيق غايات سياسية).() 

وهذا التعريف -الذي يُنسب لأ كثر الباحثين- ليس تعريمًا دقيمًا؛ لأنه ليس مانعًاء فبناءٌ 
على هذا التعريف تكون الثورات فعلاً إرهابيًا؛ لخا تستعمل العنف لتحقيق غايات سياسية. 
فالثورة الجزائرية مغلا ستكون فعلاً إرهابتًا إذا أخذنا بمذا التعريف؛ لأنا استعملت العنف 
لتحقيق غاية سياسية» وهي طرد المستعمر والاستقلال. 


)١(‏ معاهدة منظمة الموتعر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدوليء المادة الأول. 
(r)Oxford Politics, term "terrorism‏ 
(r)Oxford, P6‏ 
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أنواع الإرهاب( 

توجد عدة تقسيمات للإرهاب» فيمكن أن نقسّم الإرهاب من حيث النطاق» ويعكن 
أن نقسّمه من حيث الآليات» وعكن أن نقسّمه باعتبار الفاعلين» وهلم جرا. وفي هذا الكتاب 
سوف نقتصر على تقسيم الإرهاب باعتبار النطاق و الفاعلين. 


تقسيم الإرهاب من حيث النطاق 

إذا نظرنا إلى نطاق الفعل الإرهابي فإننا نجد أن الإرهاب نوعان: 

8 النوع الأول: إرهاب حلي Domestic Terrorism‏ 

المقصود بالإرهاب الحلي هو الفعل الإرهابي الذي يُرتكب داخل الدولة» فلا يكون له 
بعد دولي. وتوجد عدة مؤشرات جعلنا نيز الإرهاب المحلي: 

أن يشترك مرتكبو الفعل الإرهابي وضحاياه في جنسية الدولة نفسها التي وقع فيها 

الفعل الإرهابي. 
* أن تبقى آثار الفعل الإرهابي قي حدود الدولة نفسها. 
* ألا يكون هناك دعم خارجى للأفراد القائمين على النشاط الإرهابي. 


هذه الخصائص تشكل معيارًا لتمييز الإرهاب الحلّي» وم ما فقدت كلها أو بعضها 
ا الإرعاب دوليًا. 


International Terrorism Jail النوع الثاني: الإرماب‎ Ki 


الإرهاب الدولي هو الفعل الإرهابي الذي له بعد دوليء فلا يكون مقتصرًا على دولة 
بعينهاء وإنما هو متد لعدة دول. 


(1) أصل هذا الميحث مستفاد من: حريز» عبدالناصرء النظام السياسي الإرهايي الإسرائيلي (القاهرة» مكتبة مدبولي» 


ط۱» ۱۹۹۷) ص۲٥‏ فما بعد. 


وكما أن هناك خصائص تير الإرهاب الحلي فكذلك هناك خصائص تير الإرهاب 
الدولي» منها: 

* تعدّد جنسيات مرتكبي الفعل الإرهابي. 

* اختلاف جنسية الضحية عن جنسية مرتكب الفعل الإرهابي. 


* انعكاس نتائج الفعل الإرهابي على عدة دول. 
حصول مرتکي الفعل الإرهابي على دعم خارجي. 


فعلى سبيل المثال نجد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر تنطبق عليها جميع هذه 
الخصائص» نما يدل على أا ارهاب دولي. 


القائمون بالعمليات الإرهابية إما أن يكونوا أفرادًا وجماعات وإما أن يكونوا دولاًء فلدينا 
قسمان: 


القسم الأول: إرهاب الأفراد والجماعات 


وهو الإرهاب الذي تقوم به جماعات عادة ما تكون غير معترف اء وتمارس الإرهاب 
إما ضد جاعات خر أو ضد دولة ما. 


ومن أمثلة هذا القسم: إرهاب جاعة «أرجون» الصهيونية» التي كانت تمارس الإرهاب 
ضد البريطانيين والفلسطينيين في أرض فلسطين» حيث قامت المنظمة بترحيل الفلسطينيين من 
ديارهم وارتكاب العديد من الجازر في حقهم» ومن أشهر تلك امجازر مجزرة دير ياسين. كما 
قامت هذه المنظمة بتفجير فندق الملك داود قي عام ٠۹٤۸‏ الذي كان مقر للقيادة البريطانية 
آنذاك. ومن المفارقات في هذا السياق أن هذه المنظمة تم تأسيسها على يد الصهيون مناحم 
بيغن» والذي کان يُصنف دوليًا على انه ٳرهابي» وكان مطلوبًا للعدالة لکن في عام ۱۹۷۹ تم 
إعطاؤه جائزة نوبل للسلام!! 


(< MM 


القسم الثاني: إرهاب الدول 


وهو الإرهاب الذي تمارسه الدول ضد دول أخرى أو جماعات» وتعدٌ إسرائيل من أبرز 
الأمغلة على ذلك وأشهرهاء كما نما أساليب متعددة ومتنوعة في صناعة الإرهاب» فتارة تقوم 
بتدمير الطائرات المدنية كما فعلت في عام ٠۹٦۸‏ حين دقرت ثلاث عشرة طائرة مدنية في 
مطار بيروت» وتارةً أخرى بخطف المدنيين» حيث خطفت الضابط الألماني أدولف ايخمان من 
الأرجنتين في عام ٠۹٦۰‏ كما خطفت العا الألماني هیتز کروج في عام ۲. ومن أساليب 
إسرائيل الإرهابية تدمير القرى المدنية» حيث دمّرت ما يزيد على مئتين وخمسين قرية عربية. ٠‏ 

وقد جمع الباحث عبد الناصر حريز في كتابه الماتع «النظام الإرهابي الإسرائيلي» عدذا 
كبيرا من الجرائم الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني» فليراجعه من أراد الاسترادة. 


(۱( حریز» النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي› مرجع سابق» ص۲۲۲ . 


المبحث الثان: الإرهاب وإشكالية التوظيف 


يواجه مصطلح الإرهاب مشکلتین: 


8 المشكلة الأولى: دلاليةت وهي تتمثل في غياب مدلول واضح هذا المصطلح» ولذلك 
(ابرز شبه اتفاق ضمني على أنه من أصعب جوانب دراسة الإرهاب هو ماولة الوصول إلى 
تعريف محدد له». ويعيد الباحث شارلز تاون شيند صعوبة الاتفاق على تعريف الإرهاب 
إل أنه لإ لا يوجد أحد یصف نفسه بأنه إرھایي »ونا الأخرون هم من يصفونه بذلك لمعایر 
مختلفة» ومن هنا يولد التباين في التعريف .() 


٠‏ المشكلة الثانية: : استعمالية» وهي تتمثل ق ُن الإرهاب أضحی کالسیف ف يدي 


الحكومات المستبدة» تسلطه علىن رقاب من تشاء من خصومها بصرف النظر عن مدى 
اتصافهم بهذا الوصف على الحقيقة» فكل من يخالفهم صار يوسم بذلك ولو نم يوذٍ ذبابةٌ ي 
حیاته. فقد کان أنصار الملكية ف فرنسا -لاسیما بین عامي IVA E=YVAT‏ ججاولون إقناع 
الشعب الفرنسي بأن اليعاقبة إرهابيون وأن الحل الوحيد ضد هذا الإرهاب يكمن فى «النظام 
الملكي بما يضمنه من استمرارية واستقرار» وكذلك حاول ملوك أوروبا استعمال الإرهاب ذريعة 


لكبح جماح أي حراك يشتعل متأثرا بالثورة الفرنسية.() 


ورما يلاحظ الجميع في عصرنا الحالي أن أكثر دولة تستعمل مصطلح «الإرهاب» في 
خطايا السياسي والدبلوماسي هي الولايات المتحدة الأميركية» فالإرهاب يكاد يكون هو 
المبرر الوحيد الذي يبديه الساسة الأمريكيون عند حاولتهم تفسير السلوك الأميركي المجومي»› 
لا سيما ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فصار جايًا للجميع أن أي دولة أو منظمة 
أو حى فرد يقف ضد هيمنة الولايات المتحدة وغطرستها في هذا العام فإ الوصف الطبيعي 
الذي سيوصف نه أنه ٳرهابي» ولو کان جرد مقاوم ومدافع عن بلده. والمفارقة أن الولايات 
المتحدة التي لا تفتاً تتهم کل من بخالفها بأنه إرهابيء هي أكثر من وفع قي ممارسات إرهابية» 


. ٤۲ص يعقوب» المفهوم القانون لالإرهاب» مرجع سابق»‎ )١( 
()Charles, Terrorism, P3 


(۳) وهذه المشكلة عير عنها الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون بوهم السوق»ء ويشير بالسوق إلى أن الألفاظ ليست 
دقيقة دائمًا في دلالتها على المعانيء لكن هذا لا يتضح حين نستعملها في الحياة اليومية في أسواقناء ولکن حين نريد أن 
نبحٹها جنا علمتًا ترز إشكالاقا المتولّدة من عدم دقة استعمالنا. 

.٠٠۳ص عبدالرحمنء عبدالغني» مدخل في تاريخ الديقراطية في أوروبا» مرجع سابق»‎ )٤( 


يقول نعوم تشومسكي: «مفهوم الإرهاب الدولي لم يُشر فيه بعد لدور الولايات المتحدة 
وزبائنهاء وهي مشارکات کسرت الأرقام القياسية كافة».() 


موقف الإسلام من الإرهاب 


يتوم بعضنا حين يسمع كلمة «إسلام» فيعتقد أن القصود بهذا المصطلح هو منظومة 
فكرية تاريخية متكاملة» ول القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات الفقهاء وتاریخ 
الملسلمين وغیر ذلك ومن م فان دائرة او ستکون کبیرة جدًا ق زظره» والصحيح اتا 
حين نقول «الإسلام» فإننا نعني به شيا واحذا لا سواه» وهو الوحي بمظهريه القرآني والنبوي. 


م یرد ف القرآن الكريم ولا قي السنة النبوية مصطلح «الإرهاب» بمذه الصيغة المصدرية» 
وإعما وردت بصيخ أخری متعددة لا علاقة بمعانيها بالمحدلول السياسي الحديث للفظ الإرهاب» 
فاد توجد آية ذگرت فيها صيعغة یت من جذر ھ ب) علاقة بالقتال اُجومي. 
الإسلام من الإرهاب: 

الآية الأولل: قول و و يناڪم کم الله عن الذي ل يالوک ف الدِين وَل 
خْرجُوکم من دارگ أن رو رفيو آل" إن الله له خيب الشيعلين) (لسحة) 


ا قوله تعالی: نَا يناڪم الم عن ٤‏ ا اق اي اروا 
من دياركم رَظاهَروا عل ٳِخُرَا جڪ ان تولو رسن بول E‏ 
(المعحة: ٩‏ 

هاتان الآيتان تدان دلالة قطعيّة على تصنيف غير إل و 


ا ا لکن أخز 3 وا ا المثلية 


ا 


الذي نصّت عليه الاآية الأخرئ: فن اعتَدّی عَلْيْڪَُ فاعدَد وا عليه ۾ ثل ما اعتّدّی 


عَليْڪُم) البقرة: ۹۹٤‏ 


.٠ص تشومسكي» النظام العالي القدم والجديدء مرجع سابقء‎ )١( 


# الصنف الثاني: صنف لم يعت على المسلمين وم يساعد أحدًا على إيذاء المسلمين› 
فهذا الصنف لا جب على المسلمين ألا يعتدوا عليهم فحسب» بل جب عليهم أن يحسنوا 
وقد صوّب الإمام ابن جرير الطبري قي تفسيره هذه الآية أن هذه الآية عامة في «اجميع 
أصناف الملل والأديان».( وليست حصرًا على قبيلة أو صنف من العرب كما ذهب إلى ذلك 
بعض المفسّرين. 


إذن هذا هو المنهج الإسلامي في التعامل مع الآحرء إن كان معتديًا فإن للمسلمين الحق 
في الرد عليه» وإن لم يكن معتديًا ولا معينًا لمعتل فإلّه يحب على المسلمين أن يجحسنوا إليه. 
موقف الغرب من الإرهاب 

إن من المفارقات العجيبة أن الغرب الذي دائمًا ما يردد اتمام المسلمين بالإرهاب نجده 
هو نفسه لديه سجل حافل بالإرهاب» فيكفي أن نعرف أن في القرن العشرين فتل أكثر من 
مغة مليون إنسان» خمسة وتسعون بالعة ( )/.4١‏ منهم فتلوا على يد الترسانة الغربية» وليس 
على أيدي المسلمين. فمن قتل عشرين مليون إنسان في الحرب العالمية الأولل؟ ومن قتل ستين 
مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية؟ ومن قل أكثر من عشرين مليون إنسان روسي في عهد 
ينين وستالين؟ ومن الذي قتل مليونا ونصف مليون إنسان جزائري؟ ومن الذي قتل أكثر من 
ثلائة ملايين فيتنامي وکوري وبوسني؟ 

إل هؤلاء جيعًا م بُقتلوا إلا على أيدي الغرب الذي يتخذ من العقلانية والتنوير منهجًا. 
ولیست هذه اجازر حکرا على الدول الأوروبية التي ت الأيدلوجيات الشموليةء کالاتاد 
السوفيتي الشيوعي أو ألانيا النازية أو إيطاليا الفاشية» فح الدول الغربية التي تتبن الأيدلوجيات 
الليبرالية والعلمانية كان لسيوفها نصيبٌ وافرْ في دماء الأبرياء. فالولايات التحدة هي سيدة 
الإرهاب الدولي» فقد أسقطت العديد من الحكومات الديمقراطية» كحكومة الدكتور مصدق 
وحكومة غواتیمالا وتشيلي› کما اا احتلت بلداناً ذات سيادة بالأكاذيب والطغيان وليس 
بالشرعية الدولية» كما فعلوا مع العراق وكذبة أسلحة الدمار الشامل. وفرنسا الديعقراطية 
اليرالبة هي من قال آکثر من مابون جزائري جرد حم طالبون بحريتهم واستقلاهم!! 


إذن ما أريد أن أوصله للقارئ أن الإرهاب لیس حکرًا علی على دين معان أو ثقافة معينة 
أو قوميّة معيَّنةء وإنما هو إشكالية عاليّة ترتبط بظروف أكثر تعقيدًا من حصرها بإحدى 
عللهاء وهي موجودة في العام الغري أکثر بک من وجودها في العام العريي. 


)۱( الطبري»› محمد بن جرير؛ جامع البيان ف تاویل القرآن» تحقیق: أحمد شاکر (بیروت» مۇسىسة الرسالةء طا )۲٠۰۰‏ 
ج۲۲» ص۷۳٥‏ 


الخاقة 


ف ختام هذا الكتاب» ترجو اننا حقَمنا الغاية التي لأجلها قمنا بتأليف الكتاب» 
وهي ُن مجعل مباحث علم العلاقات الدولية مبا-حث حددة وواضحة وملك معیارًا حا كما 
وميا ها عن سواها. وقد حاولنا - كما لاحظ القارئ- الاعتماد على المقاربتين المنطقية 
والقانونية لمعظم مباحث هذا الكتاب» أما المقاربة القانونية فلأل كثيرا من صور العلاقات 
الدولية ومصاديقها تلتزم با محعیار القانوني فتعون علینا توظیفه»› وأما المقاربة المنطقية المرتبطة 
بفك الارتباط بين اللوازم الحقيقية واللوازم الوهمية الناشئة عن اعتقادات أصحاجا فلاا 
هي المخرج الوحيد لجعل علم العلاقات الدولية علمًا وليس جرد مباحث مؤدلجة. 
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قائمة المصادر والطراجع 


)۲٠١۹ أبو خزام؛ إبراهیم» الحروب وتوازن القوی (عمانء الکتاب الجدیدء ط۲»‎ -١ 

۲- أحمد صبحي» في فلسفة الحضارة (بیروت» دار النهضة» ط ۱ء ۱۹۹۹) ۲۳۹. 

)۱۹۹۷ أندرو قنسنت» نظريات الدولة. ترجمة مالك أبو شهيوة» حمود خلف (بیروت دار الجیل» ط۱»‎ -٣ 
)۲١٠۳ سوتش» ببتر» أسس العلاقات الدوليةء ترجمة: منير محمود بدوي (الرياض» جامعة الملك سعود طا‎ -٤ 
)١٠١١ ١ط اندريشين» موسوعة الحرب العالمية الأولل» ترجمة نسيم واكيم يازجي (دمشقء دار رسلانء‎ -٥ 


-٦‏ فرانسوا شارل» تاربخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة: شفيق محسن (يروت» دار 
املال ط١ )۲١٠١‏ 


۷- ریتشارد لیبوء اذا تتحارب الأمي ترجة إيهاب عبدالرحيم (الكويت» امجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
طا ۲۰۱۳( 


۸- غارودي» روجیه» الإرهاب الغري» ترجمة سلمان حرفوش (دمشق» دار کنعان» طا )٤٠١١۲‏ 

۹- ويليكنسون» العلاقات الدوليةء ترجة لبن تركي (القاهرة» کلمات»› ط۱» )۲١٠۳‏ 

)٤ط العهد القديي» سفر التكوين» الخروج من السفيئة. (دار الكتب المقدس في الشرق الأوسط‎ - ٠ 
)۲۰٠٣١ القامي» محمد مبادئ القانون الدولي العام (منشورات الحلپي» بیروت» ط۱‎ -۱ 

۲- المصري» خالدء مدخل إلى نظرية العلاقات الدولية (دمشق» دار نينو طا )٤٠١١‏ 


۳- برایار» فیلیب» حمد رضا جليلي› العلائات الدولية ترجمة حنان فوزي حدان (بیروت» دار الملالء ط١‏ 
۹( 


)۲٠٠٠١ بولانتزاس» نيكولاس» نظرية الدولةء ترجمة: میشیل کیلو (بیروت» دار التنویر» ط۲»‎ - ٤ 
)۲١٠۳١ ١ط الصواني» يوسف» نظريات في العلاقات الدولية (بيروت» منتدى المعارف‎ -٥ 
.٠۹٥۰ بوكانين» ميخائيل» الماركسية النظرية والدولةء ترجمة مازن المار» مقال تشر عام‎ - ١١ 
الدستور الإيراقي.‎ 


۷- كينز» جون ما ينارد» النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود ترجمة إلمام عيداروس (أبوظي» هيئة أبوظي 
للغقافة والتراث»ء طا )۲١٠١‏ 


mu 


۸- عبيد» محمد كامل» نظرية الدولة (ديي» أكادعية شرطة دیي» طا ۲۰۰۸) 


۹- روبرت دال» الديقراطية ونقادهاء ترجة مير عباس (عمّان» ط۱» ۱۹۹۰ءم) 
-٠‏ توشار» جان» تاريخ الأفكار السياسيةء ترجمة: ناجي الدراوشة (دار التكوين» ط١ )۲٠٠١‏ 
-١‏ عساف» عبد المعطي محمد مقدمة إلى علم السياسة (دار عام الکتب ط۱ )۱۹۹٩‏ 
۲- عزوم محمد مدخل لدراسة التاريخ الأورويي (بيروت» دار الكتاب اللبناني) ص .٠٠١‏ 
۳- سعيفان» أحمد» قاموس المصطلحات السياسية والدستورية (بيروت» مكتبة لبنانء طا )۲٠٠٤‏ 
٤‏ - زيتون» وضاح» المعجم السياسي (عمان» دار أسامة للنشر والتوزيع »ط١ )٠٠٠٠‏ 
-٥‏ اللنان» مأمون» مبادى القانون الدولي العام (القاهرةء دار الكتب القانونيةء طا )۲١٠١‏ 
-١‏ عبيد» محمد كامل» نظرية الدولة (ديي» أكادمية شرطة دبي» طا» )۲٠١۰۸‏ ص٠٠‏ 
۷- آرنولد» تومس» تراٹ الإسلام» ترجمة جرجیس فتح الله (کردستان» دار آراس» ط۱» ۲۰۱۲) 
۸- نوار» عبدالعزيز» تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث (بيروت» دار النهضة العربية» )١۱۹۷۳‏ 
۹- خار» نايف الديقراطية كما هي (الدوحة» مؤسسة وعي للأبجحاث والدراسات» ط۲ )۲١٠٠١‏ 
-٠‏ جيفرسن» تومس» الديمقراطية الثورية» ترجمة منيرة سليمان ووليد الحمامصي (بيروت دار الساقي» طا )۲١٠١‏ 
-١‏ يوسي إم هانيماكي» الأمم ال متحدةء ترجمة محمد فتحي خضر (القاهرةء كلمات عربية للترجمة والنشر» طا )۲١٠۳‏ 
۲- فؤاد» مصطفى أحد, قانون النظمات الدولية (القاهرةء دار شتات للنشر» ط١٠٠٠۲)‏ 
-٣‏ ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
-٤‏ الشركات المتعددة الجدسيات وسيادة الدول» (عمانء مركز الكتاب الأكادمي »ط١ )٠٠٠١‏ 
-٥‏ خيتاوي» محمد الشركات النفطية المتعددة الحدسیات (دمشق» دار رسلان» ۲۰٠٠۰‏ ط١)‏ ص١١٠.‏ 
-١‏ زينب» عبدالسلام الشركات المتعددة الجدسيات (القاهرةء المركز القومي لاإصدارت القانونية» ط٤ )۲١٠‏ 


۷- البصري» كمال» التنمية الاقتصادية بين التأميم وا لخصخصة (بيروت» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي»› 
طا ۲۰۱۱) 
۸- ديفيد بويلي اه8 14ا3 » موسوعة الحرب العاطية الثانيةء ترجمة: نسيم يازجي (دمشق» دار رسلانء 
طا ۲۰۱۲( 


۹- سیف الدین؛› أحمدے مجلس الأمن (بیروت»› منشورات الخحلي» طا ۲۰۱۲) 


0 


)۲١٠۳ حسن» يوسضف, التحكيم الدولي (القاهرةء المركز القومي للإصدارات القانونية» ط۱»‎ - ٠ 


-٤(‏ الجنابي» هدیل صا دور الأمين العام ف حۉظ السلم والأمن الدوليين (القاهرة» مركز القومي لاإصدارات 
القانونية» ط١ )۲١٠٤‏ 


۲ - ريفيرواء أزوالدوا» خرافة التنمية الاقتصادية (بيروت» الشركة العالمية للكتاب ط١‏ ١۳٠١۲م)‏ 
e‏ برايار» فيليب العلاقات الدوليةء ترجمة حنان فوزي (بیروت دار الملال ط۱ )۲٠١۹‏ 
٤٤‏ - نافعة» حسن» إصلاح الأمم المتحدة (بيروت» الدار العربية للعلوم» ط۱ )۲٠١۰۹‏ 
٤٠‏ - السرحان» بكر المدخل إلى علم القانون (عمّانء دار المسيرةء طا )۲١٠۲‏ 
٤٦‏ - فرج» عبدالنعم» أصول القانون (بيروت» دار النهضة العربيةءط )١‏ 
۷- المقريني المدخل لدراسة القانون الوضعي (امغرب» دار ابي رقراق» ط۲» )۲١٠۳‏ 
۸- شكري» محمد عزيز» مدخل إلى القانون الدول العام (دمشق»ء جامعة دمشق» ط ۲ء )۲١٠١‏ 
۹- عمرء أبو الخير» القانون الدولي العام (دبي» أكادمية شرطة دبي» طا ۲١٠١‏ 
٠‏ - النظام الأساسي لحكمة العدل الدولية. 
٥۱‏ - جون دوغارد» إسرائيل والقانون الدولي (بیروت» مركر الزيتونة للدراسات والاستشارات» ط١ )۲١٠۱١‏ 
۲- جرار» ديسواء دراسة في العلاقات الدوليةء ترجمة: قاسم المقداد (دمشق» دار نینوی طا )۲١٠٤١‏ 
۳- عبدالرحیم» عبد الرمن» التاریخ الأورویي الحدیث والمعاصر ( ط٥ )۱۹۹١‏ 


-٤‏ عبد السلا رفيق» الولايات التحدة الأمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة (الدوحة» مركز الجزيرة 
للدرسات» ط۲ ۲۰۰۸) 


-٠١‏ الفارابي» أبو نصرء آراء أهل المدينة الفاضلة» تقديم صال الدين اهواري (بيروت, المكتبة العصرية» طا› 
۰1۱1( 


-٠١‏ ابن كثير» إ“ماعيل بن عم البداية والنهاية (بيروت» مكتبة المعارف) 

۷- تشومسكي» نعوم» النظام العاطي القدع والجديد ترجمة عاطف معتمد (القاهرة» نحضة مصر»› ط۲»› )۲١١۹‏ 
۸- سلامة علي جال تحليل العلاقات الدولية دراسة في إدارة الصراع الدولي (القاهرة. دار النهضة العربيةء ) 
۹ - عویده عدنان» الديقراطية بين الفكر واللممارسة (دمشق دار التكوين» ط١ )٠٠٠٠‏ 


)۲١٠١ توشار» جان» تاريخ الأفكار السياسيةء ترجمة ناجي الدراوشة (دمشق» دار التكوين» طا‎ -٠ 


mN': 


( ٠ء۸‎ ٤ط المنجرة المهدي»› قيمة القيم (المرکر الثقاقي العربي» الدار البيضايی‎ ١ 


۲- الناشف» د. خالد تدمیر التراث الحضاري العراقي فصول الكارثة ) بیروت» دار الحمراء مركز الدراسات»› 
طا (۲۰۰٤‏ 


۳-- بوطالب» عبد المادي» النظم السياسية في العام الثالث ( الرباط» مطبعة المعارف الجديدة» ۹۹۳١م)‏ 

٤‏ - فوكوياما» فرنسيس» الإنسان الأخير وخاتم البشرء ترجمة حسين أحد (القاهرةء مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
طا ۱۹۹۳( 

)۲١٠۳ تشومسكي» نعوم» صناعة المستقبل (برروت» شركة المطبوعات» ط»‎ -٥ 

-١‏ معاهدة منظمة الموتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي. 

۷- مقلدء إ“ماعيل» العلاقات السياسية الدولية (الکویت» ذات السلاسل»ء طه» ۱۹۸۷) 

۸- يعقوب» محمد داود» المفهوم القانون لاإرهاب (بیروت» منشورات زين الحقوقية» ط۲» )۲١٠۲‏ 

۹- الحسني» الشريف محمد بن علي» تاريخ الثورة العربية الكبرى (بيروت» الدار العربية للموسوعات» ط١‏ 
ص ۲۰۱۳) 

- حريزء عبدالناصرء النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي (القاهرة» مكتبة مدبولي» ط ۱ء ۱۹۹۷) 

)۲١٠٤ البيطارء وليدء مدخل إلى علم السياسة (بيروت» المؤسسة الحديثة للکتاب طا‎ -١ 

)٠ ٠١۲ص‎ »١ط توكفيل» النظام القديم والثورة الفرنسية» ترجمة خليل كلفت (القاهرةء المركز القومي للترجمة»‎ -۲١ 
الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد شاكر (بيروت» مؤسسة الرسالةء طا‎ -۳ 
(۰۰۰ 

)ت.ط٬ط.د ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (دار الفکر» بيروت»‎ -۷ ٤ 

١‏ - توماس إدوارد» ثورة في الصحراء» مذكرات حول الثورة العربية الكيرئ دراسة وتحرير أحمد إييش (أبوظيء 
هيمة أبوظبي للسياحة والثقافة» ط۱» )۲١٠۳‏ 


٣ط الزعخشري»› حمود بن عمرو» الكشاف عن حقائی غوامض التتزيل (بیروت» دار الكتاب العربي»‎ ~٦ 
(\ 4¥ 
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